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یركز ھذا البحث على ظاھرة اإلحالة، وجاء بعنوان (اإلحالة وأثرھا في التماسك النصي: 
 العتیبة).دراسة تطبیقیة في أشعار مانع سعید 
وتُعد (اإلحالة) من أھم وسائل الترابط النصي، فالنصوص تعتمد علیھا بشكل كبیر في 
تماسكھا، فینتج عن ذلك نصوص ذات دقة داللیة عالیة، وركزت الدراسة على إبراز سبل التماسك 
في األعمال الشعریة للشاعر، وإسھامھا بشكل كبیر في تشكیل النص وإبراز معانیھ، كما  اإلحالي
أن إحكامھا یؤدي إلى دقة التعبیر وتجنب اللبس، فقامت الدراسة على جزء نظري وجزء تطبیقي 
 على دواوین مختارة من شعره.
اإلحالة، كما  وقد تناولت الدراسة تعریفات اإلحالة وعناصرھا وأنماطھا، ومعاییر صحة
بینت الوسائل والتقنیات التي تتحقق بھا اإلحالة، كالضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، 
وسعت الدراسة إلى التركیز على الدراسة البینیة بین اإلحالة وغیرھا من فروع اللغة وموضوعاتھا، 
نتاج دالالتھا، كعالقة اإلحالة بالمعنى كبیان األبواب البالغیة المعتمدة على اإلحالة في تراكیبھا أو است
واالستعارة والحذف وغیرھا من موضوعات البالغة، كما تناولت عالقة اإلحالة بعملیة التلقي، 
وكیف تسھم في تلقي المتلقي للنص، وعالقة اإلحالة بغیرھا من القرائن التي تسھم في الكشف عن 
لتمام حسان، وأخیًرا، ناقشت الدراسة الغموض المعنى، وتحدیًدا عالقتھا بنظریة تضافر القرائن 
 اإلحالي وأسبابھ، وھو ما یؤدي إلى عدم فھم اإلحالة فھًما دقیقًا، وطرق تجنب ذلك.
وقد خلصت الدراسة إلى الدور الكبیر الذي تقوم بھ اإلحالة بمختلف أنواعھا في ربط أجزاء 
ة المعاني بدونھا، كما أنھا تؤدي إلى النص الشعري لدى الشاعر مانع سعید العتیبة، وعدم استقام
استمراریة المعنى على امتداد النص، فكان اھتمام الشاعر بإحاالتھ عامًال قوی�ا في ترابط النص 
وجمال األسلوب ووضوح المعنى، كما أن طریقة تركیب اإلحالة ووجود عناصر مساعدة في النص 
 .تسھم في تجنب اللبس






 العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة
The Impact of Referentiality on Textual Coherence: 
An Applied Study on the Poetry of Manei Saeed Al Otaiba 
Abstract 
This research focused on text references, with a title of “The Impact of 
Referentiality on Textual Coherence: An Applied Study on the Poetry of Manei Saeed 
Al Otaiba”. The reference is one of the significant factors of text cohesion. Moreover, 
Texts depend mostly on references for its cohesion which results in a high semantic 
accuracy. 
The study focused on proposing the means of referral cohesion in the poetic 
works of the poet and its significant contribution to shaping the text and highlighting 
its meanings. In addition to the fact that its tightness led to accurate expression and 
avoided confusion. The study was based on a theoretical and applied part on a selected 
collection of his poetry. 
The study covered referral definitions, elements, and patterns, and also the 
referral validity criteria. It also showed the techniques by which the referral is 
achieved, such as pronouns, nouns, and related nouns. The study seek to focus on the 
inter-study between referral and other branches of language and its topics as a 
statement of the rhetorical sections that depend on referral in their structures or 
inferring their implications. Such as the relation of referral to meaning, metaphor, 
deletion, and other subjects of rhetoric. 
Moreover, it dealt with the referral relationship to the receiving process. And 
how to contribute to the recipient's receipt of the text and the referral relationship with 
other clues that contributed to reveal the meaning. Specifically, its relationship to the 
theory of linguistic context of clues of Tammam Hassan. 
Finally, the study discussed referral ambiguity and its causes which led to the 
misinterpretation of the referral and ways to avoid it. The study concluded with the 
great role played by referral of various kinds in linked parts of Mane’s poetic text, and 




meaning throughout the text. The poet’s interest in his referrals was a strong factor in 
the coherence of the text, the beauty of the style, and the clarity of the meaning. 
Moreover, the way the referral is structured and the presence of auxiliary elements in 
the text also contributed to avoid confusion. 
 
Keywords: Reference, Reference patterns, Reference methods, Textual Coherence, 







أحمد هللا تعالى أن وفقني وأعانني ویسر لي الصعاب، فلھ الحمد كما ینبغي لجالل وجھھ 
 وعظیم سلطانھ.
ستاذ المشرف أ. د. أحمد عفیفي، فلم یتواَن في تقدیم وأتقدم بجزیل الشكر ووافر التقدیر لأل
النصح واإلرشاد والمتابعة المستمرة، فكان خیر مرشد ونعم موجھ، وكان آلرائھ السدیدة وتوجیھاتھ 
 القیمة األثر الكبیر في تكوین رسالتي ووصولھا إلى ھذه الھیئة.
الطنیجي على متابعتھا كما أتقدم بشكري الجزیل وتقدیري لألستاذة المشرفة د. ھدى 
 المستمرة، وعلى ما قدمتھ من نصح بنّاء وإرشاد مثمر أفادني كثیًرا في بحثي.
وأتقدم بشكري الجزیل إلى أساتذتي بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، وأخص بالشكر 
نھ من أساتذتي في قسم اللغة العربیة وآدابھا، واألساتذة األفاضل في لجنة المناقشة على ما سیقدمو
 نصح وتقویم وآراء لتخرج الرسالة في أفضل وجھ.
وأشكر عائلتي، والدي الحبیبین وزوجي العزیز وإخوتي وأخواتي، فقد أعطوني من وقتھم 
نین الصعاب والعقبات.  الكثیر، ووقفوا إلى جانبي تشجیعًا وتحفیًزا، میّسرین لي الطریق، ومھّوِ
فجزى ، خالصة، وقدم لي النصح والتوجیھوأشكر كل من رفع من ھمتي، ودعا لي دعوة 
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الحمد � على ما أنعم، ولھ الشكر على ما أولى، والصالة والسالم على نبینا محمد وآلھ 
 وصحبھ أجمعین، وبعد:
ه بنیةً كلیةً غیر قابلة للتجزئة، حتى ال  فإن الدراسات اللغویة الحدیثة تركز على النص بعَّدِ
یفقد النص جمالیاتھ ودالالتھ التي أرادھا المبدع، ومن ھنا برز (نحو النص) أو (علم اللغة النصي) 
وشامل لدالالت الذي ال یغفل شیئًا یتعلق بالنص، سواء من داخلھ أم من خارجھ في سبیل فھم كامل 
 النص ومقاصده التي یرمي إلیھا.
في أغلب دراسات علم النص سبعةَ معاییر البد أن تتوافر في النص للحكم  اللغویون وحدد
بنصیتھ، وھي السبك والحبك والقصد والقبول واإلعالم والمقامیة والتناص، ولن یكون النص محكوما 
ر وتجسدت في بنیتھ، وأھم المعاییر معیارا السبك والحبك علیھ بالنصیة إال إذا توافرت فیھ ھذه المعایی
لصلتھما بالنص بشكل مباشر، فھما یركزان على تماسكھ وترابطھ لفظی�ا ومعنوی�ا، مما یؤدي إلى 
 تفسیره وفھمھ، وتعد اإلحالة إحدى أھم وسائل السبك والحبك للنص. 
 أشعار فيلنصي: دراسة تطبیقیة ومن ھنا جاء بحثي بعنوان (اإلحالة وأثرھا في التماسك ا
 .)مانع سعید العتیبة
 أن اإلحالة تؤدي في )موضوع (اإلحالة وأثرھا في التماسك النصيدراسة أھمیة  تكمنو
، إذ تسھم إلى جانب مجموعة من الوسائل األخرى في قوة الترابط النصي، ویأتي النص ترابط إلى
التركیز على اإلحالة باعتبارھا عنصًرا قوی�ا من عناصر السبك والحبك؛ فاھتمام الكاتب بإحاالتھ 
 والعنایة بھا واختیاره األداة اإلحالیة المناسبة، یؤدي إلى خلق نص متماسك مفھوم، مترابط األجزاء،




مضفورة  من الكلمات والجمل، اتسقت في إطار واحد، وامتزجت فیھا المعاني باأللفاظ، وتضافرت 
ا قابال للحكم علیھ بالنصیة، ومن ثم یقع تحت إطار الدراسة.  لتصنع نص�
 فیما أرصدھا األخرى األسباب من مجموعةعالوة على  للموضوع،في اختیاري  بباسكان ذلك  وقد
  :یلي
ال توجد دراسة مستقلة ركزت على اإلحالة وأثرھا في تماسك النص الشعري عند شعراء  •
 اإلمارات عموًما، وعند الشاعر مانع سعید العتیبة تحدیًدا.
وجود مجموعة من وسائل التماسك ال یمكن ألي نص من النصوص أن یحقق التماسك، دون  •
النصي، وعلى رأسھا وسیلة اإلحالة، وكلما ازدادت عنایة الكاتب بھا اشتد تماسك النص، 
 فكان ال بد من االھتمام بھا ودراستھا.
االھتمام باإلحالة ووسائلھا في العمل اإلبداعي یحسن أسلوب الُكتّاب، ویسھم في إنتاج  •
دى المتلقي واستمراره على مدى عصور متوقف على نصوص جیدة، كما أن قبول النص ل
جودتھ وسبكھ، باإلضافة إلى أن فھم اإلحالة وأنواعھا ووسائلھا من األمور المعینة على فھم 
النصوص، فیمتلك المتلقي مرونة أكبر في فھم النص وتفسیره، كاحتماالت عود الضمیر 
 دون إخالل بالمعنى أو اإلحاالت البعدیة وغیرھا.
أن یھتم المبدع بإیصال المعنى المراد بالطریقة المناسبة المفصحة عن المعنى بدقة  ال بد •
 ودون غموض، وتُعدُّ اإلحالة من األسباب المعینة على ذلك.
التركیز في فھم النصوص على ما وراء النص من ثقافات ومعارف مختلفة یؤدي إلى فھم  •
 ھم وعاداتھم وتقالیدھم وانتماءاتھم.متباین من قبل شریحة القراء تبعًا الختالف ثقافات




اشتراك اللغات في كثیر من الظواھر بما فیھا اإلحالة، ومع ذلك تظل كل لغة محتفظة بطابع  •
ممیز لھا، وبأسرار ال تفصح عن نفسھا إال ألصحابھا، ویحاول البحث إبراز بعض 
 اإلحالة من خالل اللغة العربیة. خصائص
والبحث عن سبل  الشاعر مانع سعید العتیبة، في اختیار التطبیقیة دراسةالأھمیة  وتكمن
 وبنائھا، وتنوعھا المطروحة قضایاه عمقو في تمایز أسلوبھ ،أعمالھ الشعریة في ياإلحالالتماسك 
شعره سجال� تاریخی�ا لبعض الوقائع ، كما یعد ممیزة إبداعیة خبرة عن ینم الذي الرصین األدبي
 المتصلة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
أما أسباب اختیاري الشاعر مانع سعید العتیبة لتكون أشعاره موضع الدراسة والتطبیق، فتتبین فیما 
 یأتي:
 األوائلشعراء اللم یكن الشاعر مانع سعید العتیبة أول شاعر إماراتي، ولكن یمكن عده من  •
لذین قامت على أیدیھم بواكیر الشعر اإلماراتي، وال یخفى ما للجیل المؤسس من أثر على ا
 من بعدھم.
یعد مانع سعید العتیبة شاعًرا مخضرًما، عاصر الدولة قبل اتحادھا وبعده، ومرَّ بمراحلھا  •
ك المختلفة، وقد انعكس ذلك في شعره بتصویره الحیاة االجتماعیة قبل االتحاد وبعده، وكذل
 السیاسة واالقتصاد، وكل ذلك بعین من عاش وجرب الموقف ال من خالل ما قرأ أو سمع.
تناول مانع في شعره أغراًضا متنوعة: سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وغزلیة، ومثّل مجتمع  •
 اإلمارات وثقافتھ بمراحلھ المختلفة.
ا للشیخ زاید رحمھ هللا، مكنھ ذلك من االستق • اء من ثقافتھ وخبرتھ، كما كان مستشاًرا خاص�
أتاح لھ ذلك المشاركة في الحیاة السیاسیة عن كثب، وقد كلفھ بمھام كبیرة رغم صغر سنھ 
آنذاك وما ذاك إال لحنكتھ التي رآھا فیھ، وكان بینھما مساجالت شعریة، كما كان أول وزیر 




الدولة قبل االتحاد وبعده والصناعة والتنمیة االقتصادیة، وألقى محاضرات اقتصادیة في 
عدد من الجامعات، وقد انعكس على شعره توجھاتھ السیاسیة واالقتصادیة، واتخذ من 
 القضایا االقتصادیة والبترولیة موضوعات صاغھا في شعره.
ا یھم األمة العربیة واإلسالمیة من قضایا، وذلك أعطى ھو شاعر لھ رسالة، یھمھ كل م •
شعره مكانتھ، كما تحمل قصائده قیًما أخالقیة، وروح الھویة الوطنیة، وقد نشأنا على أشعاره 
 من خالل وجودھا في مناھج دولة اإلمارات العربیة المتحدة في مراحل مختلفة.
ا نظری� متصلة بموضوع اإلحالة، وكان بعضھا بعد البحث والتنقیب، وقفت على عدد من الدراسات الو
 ، وھي:اوبعضھا تطبیقی� 
، لدالیا أحمد موسى، وتكونت دراستھا من ثالثة 2010كتاب (اإلحالة في شعر أدونیس)،  •
 فصول، كاآلتي:
o في الخطاب اللغوي  الفصل األول: اإلحالة نظریًا، تناولت فیھ أھم اآللیات اإلحالیة
 والشعري، مع التطبیق على الخطاب الشعري األدونیسي.
o  الفصل الثاني: الشیفرات اللغویة اإلحالیة: وتناولت فیھ المحددات اإلحالیة من أسماء
 إشارة وضمائر وأسماء موصولة.
o  الفصل الثالث: الشیفرات الشعریة اإلحالیة، وتتبعت فیھ مسار اإلحالة من خالل
ستعاریة، ودرست آلیة الرمز وطبیعة اإلحالة فیھ، وتقنیة القناع وتأثیر الصور اال
 ھذه التقنیة في نمط اإلحالة في الخطاب الشعري.
، لمصطفى 2016كتاب (اإلحالة في دیوان الجزائر لسلیمان العیسى: دراسة نصیة)،  •
 زماش، وجاءت دراستھ في ثالثة فصول:
o  النصیة، واشتمل على المفاھیم النظریة حول الفصل األول: اإلحالة في الدراسات




o  الفصل الثاني: اإلحالة الضمیریة ودورھا في تحقیق الترابط النصي، وقد رصد فیھ
الباحث اإلحالة الضمیریة بأنواعھا (المتكلم والمخاطب والغائب)، مبینًا أثرھا في 
 تماسك النصوص.
o لث: اإلحالة اإلشاریة والموصولیة ودورھا في تحقیق الترابط النصي الفصل الثا
 .)دیوان الجزائر(لقصائد 
بحث (اإلحالة في شعر حامد الراوي)، للمى عبد القادر خنیاب، منشور في مجلة أوروك،  •
، وبدأت الباحثة بحثھا بدراسة نظریة لإلحالة، مفھومھا وأنواعھا وأدواتھا، ثم طبقت 2017
عر حامد الراوي وبینت كیف أسھمت اإلحاالت المتعددة لدیھ في فھم نصوصھ ذلك على ش
 الشعریة من خالل ربطھا بدالالتھا، وكیف أدى ذلك إلى ترابط النص واتساقھ.
بحث (اإلحالة في األعمال الشعریة لودیع سعادة: نماذج مختارة)، وھي رسالة ماجستیر  •
وتكونت من تمھید تلتھ  2018ھیدي، عام   للباحثة: فیروز غراب، من جامعة العربي بن م
دراسة تحلیلیة لألعمال الشعریة من خالل اإلحالة، مبینة أنواع اإلحالة في مختارات من 
 شعره، وموضحة األدوات اإلحالیة ودورھا في تماسك النص.
بحث (اإلحالة في شعر أمل دنقل)، وھي رسالة ماجستیر للباحثتین: خدیجة خماس، وخلیدة  •
ي في الجزائر، وبنیت الدراسة على مھید بنجامعة العربي من 2019صدرت عام  معنصر،
 فصلین:
o  الفصل األول: اإلحالة مفھومھا وأنواعھا ووسائلھا، وھو فصل نظري ركزت فیھ
الباحثتان على المفاھیم الواردة لدى علماء علم النص، من الغربیین ومن العرب، وأنواع 
یث عن دور الضمیر واسم اإلشارة واالسم الموصول اإلحالة ووسائلھا من خالل الحد




o  الفصل الثاني: وسائل اإلحالة في شعر أمل دنقل، وھو فصل تطبیقي ألنواع اإلحالة
 ووسائلھا في شعر أمل دنقل، برز فیھ التطبیق بصورة إحصائیة.
لقیس)، لھناء ربیع أحمد بحث (اإلحالة وأثرھا في تماسك النص الشعري عند امرئ ا •
إبراھیم، وھو بحث منشور في العدد التاسع واألربعین من مجلة كلیة اآلداب، جامعة 
 .المنصورة
بحث (اإلحالة ودورھا في اتساق الخطاب الشعري الحدیث: قصیدة المساء لخلیل مطران  •
في العدد أنموذجاً)، إلیمان جربوعة، من جامعة األخوة منتوري قسنطینة، والبحث منشور 
 .الثامن واألربعین من مجلة العلوم اإلنسانیة
بحث (اإلحالة وأثرھا في تماسك النص الشعري: دراسة وتطبیق في شعر المعلقات)، وھي  •
 .رسالة ماجستیر للباحث: محمد علي أحمد عمر، من جامعة الخرطوم للعلوم والتكنولوجیا
سلیمان: دراسة نصیة)، لمواھب إبراھیم بحث (التماسك النصي في أشعار أسامة علي أحمد  •
محمد من جامعة الملك خالد بالمملكة العربیة السعودیة، والبحث منشور في المجلة الدولیة 
 .، العدد الثاني1للدراسات اللغویة واألدبیة العربیة، م
لمحمد العید آل خلیفة  بحث (اإلحالة ودورھا في التماسك النصي: قصیدة باخرة الموت •
ا)، للطیب العزالي قواوة، جامعة تبسة، وھو بحث منشور في مجلة علوم اللغة أنموذجً 
 العربیة وآدابھا، جامعة الوادي.
)، للباحث: بو بكر إلبراھیم ناجي اإلحالة ودورھا في اتساق قصیدة ساعة التذكاربحث ( •







 وھناك دراسات تتصل بالسرد، مثل:
، لمحمد الخبو، تناول في كتابھ 2006كتاب (مداخل إلى الخطاب اإلحالي في الروایة)،  •
الخطاب اإلحالي من خالل بعض النماذج من الروایة العربیة المعاصرة، مركًزا على ربط 
بقائلھ وبالمقام الذي قیل فیھ، كما وضح بعض الجوانب اإلحالیة الخاصة  الخطاب اإلحالي
 بالروایة.
، ألحمد عفیفي، 2010كتاب (دور اإلحالة في االتساق النصي، دراسة في نحو النص)،  •
ویعرض في كتابھ مفھوم اإلحالة وعناصرھا ووسائلھا وأنواعھا، مطبقًا ذلك على 
الصابون) لألدیب أحمد الزعبي، و (قبل أن  مجموعتین قصصیتین: (البحث عن قطعة
تنطفئ النار) لألدیب إبراھیم سعفان، موضًحا بشكل مختصر دور اإلحالة في التماسك 
 النصي في المجموعتین.
وھناك مجموعة من البحوث في موضوع اإلحالة جاءت في إطار تطبیقي على نصوص 
 مختلفة، منھا:
جاحظ أنموذًجا)، لسعید عبد الحمید غائب، منشور (أثر اإلحالة في اتساق النص: رسائل ال •
 2017في مجلة األستاذ، 
(اإلحالة وتطبیقاتھا في سورة الروم)، لعلي مجدي عالوي، منشور في العدد السادس  •
 والعشرین من مجلة التربیة جامعة واسط.
ة (اإلحالة النصیة وأثرھا في تحقیق تماسك النص القرآني)، لعبد الحمید بوترعة، جامع •
 الوادي، الجزائر.
اإلحالة في الدراسات النصیة، كما اشتملت  ھاتناولالسابقة تشترك في  الدراساتنلحظ أن و




كیفیة إسھام اإلحاالت  مع التركیز علىمختارة،  نصوصعلى  بعضھا بقوأنواعھا وأدواتھا، ثم طُ 
 .المتعددة في فھم النصوص من خالل ربطھا بدالالتھا، وأھمیة ذلك في ترابط النص واتساقھ
والدراسات التي وضحتھا مفیدة بال شك للباحثین، وتتالقى ودراستي في تركیزھا على 
 تعریفات اإلحالة وأنواعھا ووسائلھا، أما االختالف فیكمن فیما یأتي: 
تي للموضوع على جوانب أخرى لم تتناولھا الدراسات السابقة، ركزت فیھا تحتوي دراس
على الدراسة البینیة في محاولة إلیجاد التكامل بین الفروع المختلفة، كعالقة اإلحالة بالتلقي، وما 
یمكن أن ینتج عن اإلحالة من غموض سنوضح مظاھره وأسبابھ، وكذلك مما لم یظھر في ھذه 
عالقة بین اإلحالة وبعض الموضوعات البالغیة، كااللتفات والحذف وأنواع المعنى الدراسات تناول ال
وبعض أنواع البدیع، مما یركز على الدالالت وما وراءھا، وكذلك عالقة اإلحالة بنظریة تضافر 
القرائن النحویة لتمام حسان، وال شك أن ھذه جزئیات تفصیلیة تقع ضمن بحثي، وال توجد في 
، عالوة على اختالف المدونة التي كانت ضمن اإلطار التطبیقي، والتي اختلفت عن البحوث األخرى
 المدونات األخرى، وتلك نقطة ستتضح فیما یلي:  
تقوم دراستي على التطبیق على شعر مانع سعید العتیبة، حیث لم یتناول أحد دراسة اإلحالة 
شاعر مختلفة حسب ظروفھ وثقافتھ وبیئتھ في أعمال الشاعر مانع سعید العتیبة، وبالتأكید إحالة كل 
المحیطة، مما یسھم في تكوین دالالت خاصة ارتبطت في شعر مانع بالسیاسة واالقتصاد والحیاة 
االجتماعیة، وتم التركیز على الدالالت الناشئة عن اإلحاالت والتي تؤدي بدورھا إلى تماسك النص، 
 عیدة عن مضامینھا الداللیة. ولم تكن الدراسة مجرد حصر لإلحاالت الواردة ب
كما سعت ھذه الدراسة إلى اإلفادة ما أمكن من تأسیس نظري لإلحالة وتطبیقاتھا على أعمال 




ار، ودیوان ال یجوز، ودیوان وقد اخترت من دواوین الشاعر ثالثة دواوین، ھي دیوان نجوم النھ
 للروح أجنحة، وكانت مبررات اختیارھا كالتالي:
موضوعات الدواوین متنوعة فیما یخص الواقع والمجتمع، تناول الشاعر من خاللھا قضایا  •
مختلفة، اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة، وتنقّل فیھا بین الحیاة والموت والمیالد 
ال والواقع والعواطف اإلنسانیة وإثبات الھویة، كما انعكس فیھا واألزمنة واألمكنة والخی
االتجاھات الفلسفیة والنظریات الفكریة، وتناول من خاللھا الحدیث عن البشر، أنواعھم 
وصفاتھم المختلفة، إیمانًا منھ باختالفات واقعنا المعاش، وتقبل اآلخر واحتوائھ وضمان 
 العیش بسالم.
اوین بالعروبة بشكل واضح، حیث ارتكز الحدیث في بعض القصائد ارتبطت قصائد ھذه الدو •
على أماكن مختلفة، كعمان والمغرب ومصر واإلمارات، وتحدث عن بعض رؤساء العرب 
كقابوس وبشار، وبعض الشخصیات العربیة المھمة، كما سلط الضوء على موضوعات 
یة كمشاعره المتمثلة بحب تشكل أھمیة كبرى للدول العربیة، وبرزت أیًضا المشاعر الدین
الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وقد بدا ذلك جلی�ا في قصیدتھ (نھج البردة) التي امتدت لتصل 
إلى مئتین وعشرة أبیات، ضارع فیھا بردة البوصیري بطریقة عكست عمق ثقافتھ وسالسة 
 تعبیره.
ة محددة من حیاة الشاعر الدواوین المختارة ھي من إنتاج بدایة األلفیة الثالثة، وتمثل فتر •
الزاخرة باإلنتاج الشعري، ولذلك نلحظ فیھا ثبات األسلوب واألفكار واألبنیة، وال یوجد فیھا 
الكثیر من الفوارق األسلوبیة التي تنشأ عن الفترات الزمنیة الطویلة وما یعتریھا من تغییر، 
حل النضج في حیاة وتشكل مرحلة ثبات المنھجیة في الكتابة، فھي تمثل مرحلة من مرا




اكتسبھا على كافة األصعدة، ال سیما الخبرة المتشكلة من طول مالزمتھ للشیخ زاید حكیم 
 العرب رحمھ هللا.
یقف على مواضیع متنوعة تبرز مشاعر الشاعر بشكل واضح في دیوانھ (نجوم النھار)، إذ  •
متصلة بمشاعره كالعروبة، وعودة الشیخ زاید، واالحتفاء بالفن والحب ومشاعر األبوة التي 
 نلمحھا بین حین وآخر على امتداد الدیوان.
في دیوانھ (ال یجوز) عال صوت الشاعر ما بین الرفض والقبول، في محاولة لعكس المجتمع  •
وقد نتجت نظرتھ ھذه عن تأمل عمیق ومسیرة حافلة  اإلنساني وما فیھ من قیم ومبادئ،
وثقافة واسعة، وقیم متجذرة في العرف اإلنساني، فشّكل دیوانًا ممیًزا مقسًما إلى فصول، 
وكل فصل یمثل قصیدة یستھلھا بسؤالھ (ھل یجوز)، وسماھا فصوًال، مرقمة من الفصل 
ق المترابطة التي ال یُستغنى عن األول إلى الفصل الخمسین، ما یشكل سجال� للقیم واألخال
 أحدھا.
 وقد بنیت البحث على تمھید وستة فصول وخاتمة، وھي كاآلتي:
التمھید: وبینت فیھ طبیعة الموضوع، وموقع اإلحالة ضمن منظومة الدرس النصي الحدیث، 
 اإلحالة عند النحاة القدامى. بینتُ حیث تمثل ركنًا أساسی�ا من أركان الحكم بالنصیة، كما 
: وھو فصل نظري، تناولت فیھ المنطلقات التأسیسیة األسس المعرفیة لإلحالةالفصل األول: 
للدرس اإلحالي، متمثلة في تعریفات اإلحالة وعناصرھا وأركان الخطاب اإلحالي، واللفظ المحیل 
 التماسك النصي.والمحال إلیھ، ومعاییر صحة اإلحالة، ثم وضحت أثر اإلحالة في 
: ناقشت فیھ الوسائل أنماط اإلحالة ووسائلھا في شعر مانع سعید العتیبةالفصل الثاني: 
والتقنیات التي تتحقق بھا اإلحالة، كالضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات المقارنة، 




: تناولت في ھذا الفصل اإلحالة وبالغة الخطاب في شعر مانع سعید العتیبةالفصل الثالث: 
األبواب البالغیة التي یكون للدرس اإلحالي فیھا مكانة واضحة، كارتباط اإلحالة بالمعنى، وعالقتھا 
طناب باالستعارة، كما تناولت عالقة اإلحالة بموضوعات بالغیة مختلفة كالحذف وااللتفات واإل
 وبعض أنواع البدیع، من خالل تناولھا في الدواوین المختارة لمانع سعید العتیبة.
: تناولت دراسة تطبیقیة في شعر مانع سعید العتیبة –اإلحالة ونظریة التلقي الفصل الرابع: 
في ھذا الفصل الحدیث عن صلة اإلحالة بعملیة التلقي من خالل بعض المفاھیم، كأفق التوقعات 
م الفصل إلى جزءین، جزء نظري ناقشت فیھ قضایا والم سافة الجمالیة والفراغات وغیرھا، وقّسِ
 التلقي وعالقتھا باإلحالة، وجزء تطبیقي.
دراسة تطبیقیة في شعر مانع  –اإلحالة في ضوء نظریة القرائن النحویة الفصل الخامس: 
ة، فاإلحالة تتجلى یّ بالسیاقات اإلحال : بینت في ھذا الفصل عالقة نظریة تضافر القرائنسعید العتیبة
 في كثیر من جوانب النظریة، كما بینت الصلة بین اإلحالة والترخص كما طرحھ تمام حسان. 
: في ھذا الغموض اإلحالي: مظاھره وأسبابھ في شعر مانع سعید العتیبةالفصل السادس: 
ًما صحیًحا، وقسمتھ إلى لبس فھ اإلحالة میؤدي إلى عدم فھالذي  اإلحاليالغموض الفصل ناقشت 
ناجم عن المطابقة أو عدمھا، ولبس بسبب أمور أخرى غیر المطابقة، ووضحت بعض األمور التي 
 یؤَمن بھا اللبس اإلحالي أو تخف حدتھ بسببھا.
 الخاتمة: شملت أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا.
باستثناء بعض المواضع التي وقد امتزج الجزء النظري بالجزء التطبیقي في جمیع الفصول 




وحتى نحیط بالموضوع من جمیع جوانبھ قدر اإلمكان، أوردنا بعض األمور المتصلة 
عھا في الھامش بالموضوع من الناحیة النظریة، والتي لم یكن لھا تطبیقات من شعر مانع، وآثرت وض
 لتخصیص المتن لتناول أشعار مانع.
وقد واجھتني بعض الصعوبات كتباین آراء الباحثین في مفھوم اإلحالة، وقد حاولت التوفیق 
 بینھا.
وكذلك عدم وجود دراسات سابقة أو ندرتھا فیما یخص الدراسة البینیة بین اإلحالة والبالغة 
 ائن.واإلحالة والتلقي واإلحالة وتضافر القر
كما وجدت صعوبة في االختیار من دواوین الشاعر، وكذلك صعوبة تناولھا جمیعًا في 
الدراسة، فلھ ما یربو على أربعین دیوانًا، فجاء اختیاري للدواوین المختارة بناء على ما سبق من 
 مبررات.
 كما كانت ھناك بعض العراقیل الرتیاد المكتبات، وتعرضھا لفترات إغالق طویلة في ظل
 جائحة كورونا، بسبب إجراءات األمن والسالمة المتبعة، نسأل هللا أن یرفع الغمة.
وأخیًرا، ال أزعم الكمال لھذا البحث، وما كان فیھ من صواب فمن هللا وحده، وما كان من 










ظاھرة (اإلحالة) ال بد من الحدیث عن نحو النص، ونحو النص یتخذ من النص عند دراسة 
وحدتھ اللغویة الكبرى للتحلیل، بعكس نحو الجملة الذي یتخذ من الجملة وحدتھ الكبرى للتحلیل، كما 
یبحث عن نصیة النص، وما الذي یجعلھ وحدة لغویة متماسكة، انطالقًا من التحلیل من داخل النص 
. والنصوص تقوم على تتابع الجمل، وعلى ما ینشأ بینھا من عالقات 1المعاییر النصیة مع احترام
، ومن ھنا تنشأ الحاجة إلى دراسة ربط الجمل، والتي تعد الوحدة الداللیة الصغرى 2ترابط وتماسك
، في سبیل تكوین نص مترابط یفصح عن معناه، ألن من المعلوم أن الوقوف على 3لنحو النص
دم االنطالق منھا إلى نص متكامل مكون من جمل متتالیة ومترابطة ال یحقق الھدف الجملة وع
للظاھرة  المنشود، أو كما قال سعد مصلوح بأن "رد األمر كلھ إلى الجمل أو نماذج الجمل تجاھلٌ 
، فالمعنى الكلي للنص أكبر من مجرد 4لھا إلى بساطة مصطنعة تخل بجوھرھا" المدروسة، وردٌّ 
اني الجزئیة للجمل التي تكونھ، ألن الداللة الكلیة للنص تنجم عنھ باعتباره بنیة كبرى مجموع المع
، فالترابط النصي ال یراد لذاتھ بل لغایتھ وھي الوصول إلى 5شاملة وھذا ما یركز علیھ علم النص
، ومن ھنا جاء تركیز نحو النص على عنصرین مھمین ھما السبك والحبك، 6المعنى الداللي للنص
لدورھما الكبیر في ربط النص وشد أواصره، وھو ما یزید من كفاءة النص ویرفع من نصیتھ، 
ونركز ھنا على اإلحالة، التي ال یُختلف على أنھا أحد أھم الروابط في نحو النص، وأحد األركان 
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نصیة على النص، وتربط بین أجزائھ ربًطا لفظی�ا، كما تؤدي إلى الربط التي تسھم في الحكم بال
 المفھومي، وھو ما یسعى نحو النص إلى تحقیقھما. 
، 7والنص كما یعرفھ ھارفج "توالي وحدات لغویة مكون من خالل تسلسل ضمیري متصل"
ن التماسك الالزم وفي أي نص من النصوص یھتم علماء النص أن تكون المتوالیة متماسكة، ویرون أ
للنص ذو طبیعة داللیة، والمتتالیات مصطلح یشیر إلى مجموعة من الجمل التي تتمیز فیما بینھا 
ن نصوًصا تتسم بالتماسك ، ذلك التماسك الذي یؤدي إلى 8بتحقیق شروط الترابط وبالتالي فھي تكّوِ
 التعبیر الواضح، وما ینجم عنھ من داللة صحیحة.
تماسكة داللی�ا عندما تقبل كل جملة فیھا التفسیر والتأویل في خط داخلي، وتكون "المتتالیة م
ومن ھنا فإن مفھوم النص  العبارات الماثلة في المتتالیة، یعتبر امتداًدا بالنسبة لتفسیر غیرھا من
تتحدد خصائصھ بفكرة (التأویل النسبي)، أي تفسیر بعض أجزائھ بالنسبة إلى مجموعھا المنتظم 
 .9كلی�ا"
وقد وضع روبرت دي بوجراند سبعة معاییر یحكم من خاللھا على النص بالنصیة، ویفقد 
النص ھذه الصفة إن فقد أحد ھذه المعاییر، كما أن التزام منشئ النص بتحقیق المعاییر في نصھ 
 یرفع نسبة النصیة فیھ، وھي:
: ویقصد بھ "موقف منتج النص لبناء INTENTIONALITYالقصد (المقصدیة)  .1
نص مترابط ومتماسك حتى تبث بذلك معرفة أو یتوصل بھا إلى ھدف مرسوم في 
، وھو "الغرض أو الغایة اللغویة المترابطة عند منشئ النص، فھو 10خطة معینة"
یشمل معتقدات المنشئ وأھدافھ الموجھة إلى المخاطب وینبغي على المؤلف مراعاة 
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یقتضي معارف لغویة واجتماعیة  المعرفة اإلنسانیة في إنتاج النص، ألن فھم النص
وھذا الھدف ھو الغایة التي من أجلھا أنشئ 11وتاریخیة وأدبیة ونحوھا عند المتلقي"
النص، والقصد قد یتطلب أن تعقبھ استجابة وقد ال یتطلب ذلك وإنما یكون ھدفھ توصیل 
ء اللیل) فالمقصد داللة معینة، كقولنا: (اقرأ) فھذا أمر یعقبھ استجابة، أما قولنا: (لفّنا ھدو
 .12توصیل المفھوم أو الداللة إلى المتلقي دون أن یلي ذلك استجابة
وقد یتم التغاضي أحیانًا في مجال القصد بمعنى أن القصد یظل "قائًما من الناحیة العملیة 
، 13حتى مع عدم وجود المعاییر كاملة للسبك وااللتحام ومع عدم التخطیط إلى الغایة المرجوة"
قول إن ذلك یعتمد على وضوح الموقف وقوتھ، فكلما زاد الوضوح سھل الوصول إلى ویمكن ال
 القصد.
: وھو "یتضمن موقف مستقبِل النص إزاء كون ACCEPTABILITYالقبول  .2
صورة ما من صور اللغة ینبغي لھا أن تكون مقبولة من حیث ھي نص ذو سبك 
متماسك داللی�ا، ذو سبك ، كما یشمل "حكم المستقبل للنص بأنھ مقبول، 14والتحام"
وعلى ھذا فالسیاق الذي یؤدي إلى القبول ینبغي أن  15والتحام، یؤدي داللة محددة"
 :16یراعى فیھ ما یأتي
 صحة القواعد النحویة.  •
 توافق الوقوع أو الرصف بین مفردات الجملة.  •
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بھما قل اللبس، وكما نرى فالنقطتان السابقتان تؤدیان إلى وضوح النص، وكلما زاد االھتمام 
 وبالتالي یتقبل المتلقي النص.
: وھي "تتضمن SITUATIONALITYرعایة الموقف، (المقامیة أو الموقفیة)،  .3
إذ "ال یوجد نص 17العوامل التي تجعل النص مرتبًطا بموقف سائد یمكن استرجاعھ"
، وال 18بدون ارتباط بالموقف، ألن معنى النص واستعمالھ یتحدد من خالل الموقف"
، ولذلك فھذا المعیار 19"أن تؤخذ في الحسبان مالبسات المقام الذي أنشئ فیھ النص"  بد
یعتمد على المبدع والمتلقي معًا، ویؤثر على ذلك ما إن كانا من بیئة واحدة أو بیئات 
 متعددة ذات ثقافات مختلفة.
: "وھو یتضمن العالقات بین نص ما INTERTEXTUALITYالتناص  .4
بھ وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغیر ونصوص أخرى مرتبطة 
 :21، والعالقات بین النصوص تتخذ أشكاًال مختلفة یمكن حصرھا في نمطین20وساطة"
یتم بعفویة ودون قصد، فیتسرب شيء من النص إلى النص اآلخر دون تعمد من   •
 الكاتب.
 یتم عن قصد ووعي، بحیث یشیر النص الحاضر إلى النص الغائب.  •
، كما أن 22یعد التناص "وسیلة ربط بین أجزاء النص الواحد، وبیانًا للمعاني المتعالقة" و  
إشارتھ إلى نصوص سابقة ورد فیھا یسھل فھم المتلقي لرسالة النص، ویفتح آفاق الترابط بین 
 النصوص المختلفة.
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: تتوقف على مدى INFORMATIVITYاإلبالغیة (اإلعالمیة أواإلخباریة)  .5
عدم التوقع لعناصر النص، أو معرفتھا أو عدم معرفتھا وغموضھا، التوقع أو 
والنصوص تختلف في مقدار إبالغیتھا، ولكنھا یجب أن تحوي مقداًرا مناسبًا منھا 
حسب القصد والتوقع والموقف، ألن نقصانھا أو زیادتھا أكثر من المطلوب قد تؤدي 
لتوازن بینھما، ألن عدم توازنھا ، أي ال بد من ا23إلى ملل المتلقي أو عدم قبولھ النص
 یؤدي إلى خلل في االتصال، ما قد یؤدي إلى تقلیل كفاءة النص أو فقدانھ صفة النصیة.
: ویتضح ھذا المعیار في "ارتباط وحدات COHESIONالسبك (الربط النحوي)  .6
، فترتبط كل جملة في النص 24النص في نص ما ویرتكز على أوجھ التبعیة النحویة"
بعدھا وما قبلھا من الجمل حتى یبدو النص وحدة لغویة متماسكة، باإلضافة إلى بما 
ن القارئ من "ملء الفجوات او األجزاء المفقودة أو المعلومات  ذلك فالربط اللفظي یمّكِ
 .  25الناقصة التي ال تظھر في الخطاب، ولكنھا ضروریة في فھمھ وتفسیره"
ترابط المفھومي، االتساق) االلتحام (الحبك، التماسك الداللي، ال .7
COHERENCE ویركز الحبك على ترابط النص ترابًطا مفھومی�ا، لتنسجم :
، ویؤدي إلى تشكیل المعنى. وألن ھذا المعیار داللي 26عناصره داللی�ا فیما بینھا
(معنوي) فإنھ ینتج عن عملیات إدراكیة لمستخدم النص، وینشأ التماسك من خالل ھذا 
 .27ربط عالم النص بمعرفة العالم المختزنة لدى المتلقي المعیار عن طریق
یتبین لنا مما سبق أن التماسك النصي یبنى عن طریق التماسك الشكلي لظاھر النص، وھو 
یھتم بعالقات التماسك الشكلیة، والتماسك الداللي الذي یھتم بعالقات التماسك الداللیة بین أجزاء 
بھ من سیاقات من ناحیة أخرى، ویتضافر السیاق مع التماسك النص من ناحیة وبین النص وما یحیط 
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الشكلي والتماسك الداللي لتحقیق التماسك النصي، إذ إن تحدید معنى الكلمة من خالل ربطھا بالسیاق 
، وعندئٍذ نستطیع الوصول إلى الھدف 28 یؤدي إلى بیان داللة الجمل، ومن ثم یحدث التماسك الداللي
 الة المبدع إلى المتلقي، وھو ما ال یمكن حدوثھ دون العنایة بالروابط. من النص وھو توصیل رس
 :29وقد صنفت ھذه المعاییر كما یلي
 ما یتصل بالنص، وھما معیارا السبك والحبك.  •
 ، وھما معیارا القصد والقبول.-المنتج والمتلقي-ما یتصل بمستعملي النص   •
 وھي اإلعالم والمقامیة والتناص. ما یتصل بالسیاق المادي والثقافي المحیط بالنص  •
ولكن النص لیس بمنأى عن المجتمع وظروف إنتاجھ، ولذلك "ال یمكن لواحد من ھذه 
، 30المعاییر أن یفھم دون التفكیر في العوامل األربعة جمیعًا: اللغة والعقل والمجتمع واإلجراء"
 ولذلك من المھم النظر إلى المقام فلھ أھمیة إلى جانب المعاییر السبعة. 
وأھم معیارین یركز علیھما علماء النص ھما: السبك والحبك، فھما المسؤوالن عن الترابط 
النصي الذي یضمن وجود عالقة بین أجزاء النص أو جمل النص، لفظیة أو معنویة، وكالھما یؤدي 
ألن ھذه العالقة مفیدة في تفسیر النص، فالتماسك النصي ھو عالقة معنویة بین عنصر دوًرا تفسیری�ا، 
، وبناء على ذلك فالترابط الَّرْصفي (السبك) 31في النص وعنصر آخر یكون ضروری�ا لتفسیر النص
مجالھ النحو، والترابط المفھومي (الحبك) مجالھ الداللة، وھنا ینبغي التركیز على العملیات التي 
مكن أن تؤلف التراكیب وتبینھا وتنتفع بھا، والتركیب ھو عالقة توارد بین عنصرین، ومن ھنا ی
 32تأتي أھمیة مفھوم الترابط.
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 :33) فھيCOHESIONأما وسائل السبك (
 لتعریف ا-3   التضام -2   إعادة اللفظ -1
 لربط الرصفي ا-6   الحذف -5   االستبدال -4
 الفصل األول، وھي موضوع البحث) اإلحالة (ومن ھذه النقطة سننطلق في-7
وھي -وكما ذكرنا فالسبك من أھم معاییر النصیة، واالھتمام بعناصره التي یتألف منھا 
 یعزز صفة النصیة في النص، ویزید من ترابطھ وتماسكھ. -النقاط سالفة الذكر
على وھذا التماسك یعین القارئ الجید على فك شفرة النص، ولھذا فالقارئ ھو الذي یحكم 
، ولذا فإن مفھوم 34النص بالتماسك من عدمھ من خالل معرفة الوسائل واألدوات التي یتماسك بھا
التماسك ینتمي إلى مجال الفھم والتفسیر الذي یضفیھ القارئ على النص، من خالل األدوات 
ص فقط، واألعراف والعقائد ومعرفة المتلقي، فعملیة القراءة لیست ترجمة من القارئ لما ورد في الن
، وھنا ینبغي أال نلغي دور المجتمع الذي 35ولكنھ أیًضا یضع نوع اإلطار الذي یرى النص من خاللھ
أسھم في تكوین الخلفیة الثقافیة للمتلقي، الذي یفسر النص من خالل الثقافة التي اكتسبھا من 
مختلفة، وھذا ما ، ولھذا فإن فھم النصوص وتفسیرھا قد یختلف حسب المتلقین وثقافاتھم ال36مجتمعھ
 یجعل النص متعدد القراءات وذا معاٍن مختلفة.
وسیركز ھذا البحث على اإلحالة من بین ھذه األدوات، باعتبارھا عنصًرا مھًما ال یخلو 
منھا نص من النصوص، كما أنھا تعتمد على أدوات وأسالیب مختلفة، وسنخصص الفصول القادمة 
بین ما ورد لدى القدماء، وھي أشیاء لھا قیمتھا التي ال یمكن للحدیث عن ظاھرة اإلحالة وقبل ذلك سن
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تجاھلھا في تركیب النص العربي، كما ال یمكن تجاوزه إلى ما ورد لدى المحدثین ال سیما العرب 
 منھم، لكونھ حلقة أكمَل علیھا المحدثون أو األساس الذي انطلقوا منھ.
 اإلحالة عند القدماء
صطلح اإلحالة لم یرد لدى القدماء بالمعنى الوارد حدیثًا، ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن م
وردت اإلشارة إلیھ من خالل ما سنبین من أدوات الربط، فقد تناول القدماء الروابط بشكل عام 
والضمیر بشكل خاص في مؤلفاتھم، وفّصلوا القول فیھ، وبإمكاننا أن نجد مفھوم اإلحالة لدیھم ضمن 
 ما كتبوا في ذلك.
نجد اھتماًما من العدید من القدماء بالضمیر، فأھمیتھ كبیرة إذ ُعدَّ الرابط األول والغرض إذ 
، فلھ وظیفة إحالیة لیست شكلیة فقط وإنما 37من الربط االختصار وأمن اللبس بالتكرار وإعادة الذكر
تربط بینھا شكلیًا داللیة أیًضا، فالجمل تحمل دالالت متناثرة ال رابط بینھا، وھنا یأتي دور الضمائر ف
، وإذا تأملنا النصوص فسنعلم األھمیة التي تحتلھا اإلحالة بالضمائر خاصة، فتؤدي إلى 38وداللی�ا
 بیان المعنى وجودة األسلوب.
ویذكر مصطفى حمیدة أنھم كانوا یستعملون لفظ (الربط) و(الُوْصلة) مرادفًا لھ، وكان من 
االسم الموصول والضمیر، الذي ھو رابط عند النحاة بال بین ما عدَّه ابن القیم من الُوصالت: 
 . 39خالف
وقد كانت العدید من معالجات القدماء للنصوص تقوم في جزء كبیر منھا على مرجعیة 
الضمیر "أھي إلى مذكور في النص صراحة؟ أھذا المذكور سابق أم الحق؟ أم ھو غیر مذكور في 
ولى نجد أن المرجعیة داخلیة، وفي الثانیة المرجعیة النص، وھناك ما یدل علیھ؟ وفي الحالة األ
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، وھذا لیس ببعید عن دراسات المحدثین الذین تناولوا الموضوعات 40خارجیة تعتمد على السیاق"
 ذاتھا حول ظاھرة اإلحالة.
ھـ) على أھمیة الربط بالضمیر یتمثل ذلك في حدیثھ عن حاجة الخبر 686وقد أكد الرضي (
بیّن ذلك بقولھ: "وإنما احتاجت إلى الضمیر، ألن الجملة في األصل كالم مستقل،  إلى ربطھ بالمبتدأ،
فإذا قصدت جعلھا جزء الكالم فال بد من رابطة تربطھا بالجزء اآلخر، وتلك الرابطة ھي الضمیر، 
إذ ھو الموضوع لمثل ھذا الغرض، فمن ثم قیل في بعض األخبار، كما یجيء، إن الظاھر قائم مقام 
 .41"الضمیر
ھـ) فنجده یفصل القول في الروابط، كروابط جملة الخبر، والمواضع 761أما ابن ھشام (
التي تحتاج إلى الربط في التراكیب، وجعل الضمیر أصل الروابط، كما اھتم بعوائد الضمیر القبلیة 
 .، مما یجعلھا تقترب كثیًرا من ظاھرة اإلحالة بمفھومھا الحدیث42والبعدیة، وكیف تربط الجمل
، وفي أي األبواب النحویة یرد ذلك، 43وبین ابن ھشام المواضع التي تحتاج إلى رابط 
ومنھا ما كان الرابط فیھا الضمیر، وتشكل إحالة بالمعنى الحدیث، كالجملة المخبر بھا، والجملة 
الموصوف بھا، والجملة الموصول بھا األسماء، والواقعة حاًال، وفي باب االشتغال، وبدل البعض 
 ن الكل، والتأكید المعنوي.م
كان استعمالھم فقد وھذا یبین اھتمام ابن ھشام بالروابط وإدراكھ أھمیتھا وال عجب في ذلك 
على درجة عالیة من الفصاحة، فصحیح أن السلیقة ساھمت في طالقة ألسنتھم، ولكنھم كانوا  للغة
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ُكتب عن اإلحالة في علم اللغة  على وعي عاٍل بقوانین اللغة، وما وضحھ ابن ھشام لیس بعیًدا عما
 النصي.
ولو تأملنا كتب التفسیر لوجدنا وعیًا كبیًرا لدى المفسرین باإلحالة بالضمیر واسم اإلشارة 
واالسم الموصول، وإن لم یطلقوا علیھا االسم ذاتھ، كما نجد لدیھم (اإلضمار لغیر مذكور) وھو ما 
ھـ): 276د في تأویل مشكل القرآن البن قتیبة (یعرف عند علماء النصیة باإلحالة الخارجیة، ور
، ] 32ص:[" َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجابِ "ومن االختصار أن تضمر لغیر مذكور، كقولھ عز وجّل: "
ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَك َعلَىٰ یعني: الشمس، ولم یذكرھا قبل ذلك، وقولھ: " َظْھِرَھا  َولَْو یَُؤاِخذُ �َّ
، فھذه أمور ال بد وأن یتناولھا شارحو النصوص 44، یرید: على األرض"] 45فاطر:[" ِمن َدابَّةٍ 
لیصلوا إلى الشرح الواضح، ولھذا لیس من الغریب أبًدا أن نجدھا عندھم بكل تفاصیلھا، وال یخفى 
نذاك لتعینھم على فھم النص اھتمامھم بالمقام المتمثل بأسباب النزول أو العادات والتقالید السائدة آ
كما أنھم لم یغفلوا تفسیر اإلحاالت الخارجیة باالستعانة بآیات أخرى، وذلك إیمانًا  ،القرآني وإحاالتھ
 منھم بتكامل النص القرآني وترابطھ.
كتب القدماء بما یدل على حضور مفھوم اإلحالة بشكل وغیر ذلك من أمثلة مما تزخر بھ 
دفنا ھنا تتبع ما ورد لدیھم، بل تكفي اإلشارة إلى بعضھم لمعرفة جھودھم واضح في كتبھم، ولیس ھ
 في ذلك.
وقد ال ینظر لجھود القدماء على أنھا تشكل نظریة نصیة متكاملة، مع أن المالحظ أن 
جھودھم تعد إشارات، وإن لم تُتناول جمیعھا في إطار واحد، إال أنھا تمثل جذوًرا أو أسًسا بنى علیھا 
دراساتھم، وأحیانا كان غرضھم لیس اإلحالة كموضوع للدراسة وإنما لربط الجمل، كما  المحدثون
 كان التركیز أحیانًا على نوع دون آخر. 
                                                           





وننتقل إلى اإلحالة بمفھومھا الحدیث بعد أن بینّا على عجالة ما اتصل من ذلك بالقدماء 
نحو أو تفسیر من شيء لھ عالقة وھذه الصفحات القلیلة لن توفیھم حقھم، إذ یكاد ال یخلو كتاب 
باإلحالة قل أو كثر، إال أن موضوع البحث یحتم علینا المرور علیھم سریعًا وإعطاء نبذة مختصرة، 





 الفصل األول: األسس المعرفیة لإلحالة
 أوًال: المنطلقات التأسیسیة للدرس اإلحالي
 اإلحالةمفھوم 
تعد اإلحالة وسیلة مھمة للربط في النصوص، فأي نص من النصوص ال یمكن أن تتوالى 
جملھ دون رابط، عن طریق بعض األدوات كالضمیر واسم اإلشارة واالسم الموصول، یحیل فیھا 
ن إلى سابق أو الحق، بما یؤدي إلى تماسك النص، وتقدیمھ للقارئ كال� واحًدا، وما یؤدي إلیھ ذلك م
وحدة المعنى، بعیًدا عن تفكك أجزاء النص ومعانیھ، وسھولة فھم مقصدیة النص، بعبارات مترابطة 
 موجزة.
وفي ھذا الفصل سنتناول المنطلقات التأسیسیة للدرس اإلحالي، متمثلة في تعریف اإلحالة 
ة، ثم سنبین وعناصرھا وأركان الخطاب اإلحالي، واللفظ المحیل والمحال إلیھ، ومعاییر صحة اإلحال
 أثر اإلحالة في التماسك النصي.
ولإلحالة تعریفات عدیدة بینھا النصیون، حیث یعرفھا روبرت دي بوجراند بأنھا العالقة 
 .45بین العبارات من جھة وبین األشیاء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشیر إلیھ العبارات
سماء والمسمیات، فاألسماء تحیل إلى ویعرفھا براون ویول بأنھا العالقة القائمة بین األ
. ولذلك 47، ولذلك فاإلحالة تمكننا من إعادة ھویة عنصر لغوي من داخل النص أو خارجھ46مسمیات
تظل العناصر المحال إلیھا حاضرة في ذھن المتلقي، ترد في النص بعدة طرق عن طریق أدوات 
 اإلحالة، وھذا ما یجعلھ متماسًكا وواضًحا.
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حالة من وجود "وسائل لغویة مختلفة (كاألسماء واألفعال)، التي تقوم بوظیفة وال بد في كل إ
، 48العائد إلیھ، یحال إلیھا في الجمل التالیة بعالمات لغویة مطابقة لھا في اإلحالة، مثل الضمائر"
وھذا ما یجعل العناصر في النص معتمدة على بعضھا البعض، بحیث یتوقف فھم عنصر على 
 عنصر آخر.
ھا أحمد عفیفي بأنھا "عالقة معنویة بین ألفاظ معینة وما تشیر إلیھ من أشیاء أو معاٍن ویعرف
أو مواقف تدل علیھا عبارات أخرى في السیاق، أو یدل علیھا المقام، وتلك األلفاظ المحیلة تعطي 
معناھا عن طریق قصد المتكلم، مثل: الضمیر واسم اإلشارة واالسم الموصول...إلخ، حیث تشیر 
ذه األلفاظ إلى أشیاء سابقة أو الحقة، قصدت عن طریق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف لغویة ھ
، وبرأیي فاإلحالة توجد شبكة من العالقات المتداخلة في النص، تؤدي إلى فھمھ، 49أو غیر لغویة"
كما تساعد على جودة التعبیر، وما یمیز اإلحالة أنھا تمزج بین أنواع ربط مختلفة كالضمائر واإلشارة 
والموصول، وھذا ما یرفع من قیمتھا، فال یكاد یخلو نص من النصوص من ھذه العناصر التي تشكل 
 اًسا قوی�ا في الجملة اإلحالیة.أس
ویمكن فھم اإلحالة فعلی�ا من خالل "وظیفة مجموعة من العناصر اللغویة التي تمتلك خاصیة 
اإلحالة في الربط بین أجزاء الجملة الواحدة أو النص الواحد نحوی�ا وداللی�ا، مثل الضمائر وأسماء 
 .50اإلشارة، وظروف الزمان والمكان، وغیرھا"
العناصر ھي التي تحدث عنھا براون ویول، بوصفھا أدوات نعتمد في فھمنا لھا ال  وھذه
على معناھا الخاص بھا، بل على إسنادھا إلى شيء آخر، بمعنى أن المتلقي ال بد وأن یبحث عن 
، حیث یتوقف تأویل عنصر على عنصر آخر، وھو ما یجعل اإلحالة رابًطا 51معناھا في مكان آخر
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، كما ال بد من تطابق الخصائص الداللیة 52ل العالقات المعنویة بین عناصر الخطابداللی�ا من خال
، ونضیف إلى ذلك أن عدم التطابق یوقع في اللبس والغموض، وإخفاق 53بین المحیل والمحال إلیھ
 إحاالت الكاتب في الداللة على رسالة النص.
، 54ا ھو ما تحیل إلیھ"ویوضح فرج محمد الغضاب أن "داللة العالمة اللغویة ومرجعھ
اإلحالة وسیلة تماسك قویة للنص نظًرا لوجود عناصر لغویة ال تكتفي بذاتھا من حیث التأویل، بل ف
ال بد من العودة إلى ما تشیر إلیھ لتأویلھا، ولذا فإن التماسك یقع عن طریق اإلحالة عند استرجاع 
ترابط یكون شكلی�ا وداللی�ا، فكل جملة ، ولذلك فال55المعنى أو إدخال الشيء في الخطاب مرة ثانیة
تقدم في األساس معلومات جدیدة، تبنى وترتبط إدراكی�ا بالمعلومة المعروفة التي یمتلكھا السامع إذ 
، فبناء المعرفة في النص یكون تدریجی�ا، 56ال بد أن یقدم جزء من الجملة ھذه المعلومة المعروفة أیًضا
النص دفعة واحدة ولكن ذلك یتم على مراحل وخاصة في األعمال لیھ قد ال یتضح في إفالمحال 
، ویمكننا مالحظة أن ذلك یجعل األعمال األدبیة محاطة بالغموض الجمیل الذي یحاول 57األدبیة
المتلقي إزاحتھ كلما تقدم في قراءة النص، بمعونة معطیات النص نفسھ، كأن تكون عبارات دالة 
ن عبارة ولكنھا تحیل إلى المحال إلیھ نفسھ، وأیًضا قد تكون على شيء معین، وقد تكون أكثر م
اإلحاالت متدرجة ومتتابعة، وتتكشف تدریجی�ا للمتلقي، كأن تتم اإلحالة بصفة من الصفات في كل 
 مرة.
واإلحالة كذلك عمل قولي یصنعھ المتكلم بالكلمات، وھدف ھذا العمل القولي تعیین شيء 
مقام معین، ولكن قد تكون اإلحالة عمًال قولی�ا أولی�ا مفضیًا إلى عمل  من أشیاء العالم للمخاطب في
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، بمعنى أن األھمیة في 58قولي ثاٍن، فالمرجع الظاھر قد یكون موصًال إلى مرجع ثاٍن یقصده القائل
بعض األحیان ال تكمن في المرجع ذاتھ وإنما في قیمتھ أو معناه أو الرسالة التي یھدف الكاتب في 
إلیھا من خالل ھذا المرجع، ونحن ھنا أمام نوع آخر من اإلحالة، لیست اإلحالة بمفھومھا  الوصول
التقلیدي التي تتم من خالل الوسائل اإلحالیة لتحیل إلى عنصر من النص أو خارجھ، وإنما ھي 
 عبارات ال تؤخذ بمعناھا الحرفي، والمراد منھا معنى المعنى، أي المعنى الثاني الذي تحیل إلیھ
 العبارة الظاھرة، وھو المعنى الذي أراد الكاتب توصیلھ للمتلقي.
ویعرف سمیر استیتیة (اإلحالة) بأنھا: إرجاع الرسالة أو بعضھا إلى موضوع لھ بھا عالقة 
ل الرسالة بموضوع معین ، فدور المتلقي ھنا أكبر من دوره في 59خفیة، وھنا یكون المتلقي قد أوَّ
لیھ أن یبحث عن المعنى ویؤول ویستنتج، وھذا المعنى لیس ظاھًرا كما ھو اإلحالة التقلیدیة، ألن ع
في اإلحالة العائدیة، ففیھا یحیل الضمیر مثًال إلى عنصر واضح موجود في النص، بینما في ھذا 
النوع من اإلحاالت، تقابل العبارة الوسیلةَ اإلحالیة في اإلحالة العادیة، وھذه العبارة تحیل إلى ما ھو 
نبط وغیر موجود، وھو مقصد الكاتب، أي أنھا إحالة ترتبط بالدالالت، وال تبتعد كثیًرا عن مست
اإلحالة العائدیة، ألن ھدفھا أیًضا إكمال داللة النص بالتحدید الصحیح للمحال إلیھ إذ إن عدم تحدیده 
 بدقة یؤدي إلى داللة مشوشة.
المحال إلیھ، والمرجع الذي تذكره ھذه  ویمیز المھتمون بین العبارة اإلحالیة التي بھا یعین
العبارة، كما یمیزون بین الكالم الذي بھ یحال إلى المرجع، وفعل اإلحالة الذي ھو من جنس العمل 
القولي، وال بد فیھ من تواجد نیة لدى القائل لإلحالة على شيء مخصوص، بقصد تعیینھ لمخاطب 
قصد الكاتب لھ دور مھم في الكشف عما أراد ، وال بد من اإلشارة ھنا إلى أن 60في مقام معین
 اإلفصاح عنھ.
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أي تركیب إحالي ال بد أن یشتمل على عناصر، وباكتمالھا تكتمل الفكرة المقصودة من 
 :  61اإلحالة، أما العناصر فھي
 المتكلم أو الكاتب صانع النص، وبقصده المعنوي تتم اإلحالة إلى ما أراد.  •
: وھذا العنصر اإلحالي ھو الذي سیحولنا من اتجاه إلى اتجاه خارج اللفظ المحیل  •
 النص أو داخلھ.
المحال إلیھ: وھو موجود إما خارج النص أو داخلھ من كلمات أو عبارات أو   •
 دالالت.
 العالقة بین اللفظ المحیل والمحال إلیھ، وال بد من وجود تطابق بینھما.  •
 .62لتعلق، ویعرف المحیل بصیغة اإلحالةیطلق أیًضا على المحال إلیھ عنصر ا
ویطلق محمد الخبو على عناصر اإلحالة، أركان الخطاب اإلحالي، وھي: المرجع المحال 
لیھ، والمعنى الذي یقصده القائل منھ، والعبارة الصائغة لھ، وفعل اإلحالة الذي بھ یعین المتكلم إ
یتضح أو یخفى، ولكنھ یقع ضمن عملیة فالمرجع أو المحال إلیھ لھ معنى قد  ،63المرجع للمخاطب
اإلحالة، فال یكفي ظاھری�ا أن نحدد المحال إلیھ، ولكن ال بد من فھم معناه إن كان یحمل دالالت 
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 :64بعض العناصر ما یعرف بالبنیة اإلحالیة، وتشمل یطلق البعض على
عناصر إشاریة: تذكر باسمھا الصریح عند ورودھا أول مرة في النص، وال تحتاج  .1
 إلى مكون آخر یفسرھا لتفھم.
عناصر إحالیة: ھي مضمرات یتم اإلحالة بھا إلى العناصر اإلشاریة، وھي تحتاج  .2
حالي مكونًا یعوض مكونًا آخر ذكر في إلى مكونات أخرى تفسرھا، ویمثل العنصر اإل
 .موضع آخر من النص
 ولتوضیح ذلك، نورد المثال اآلتي: 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة من الدول الرائدة، فقد أطلقت مسبار األمل نحو المریخ، 
 ومن خاللھ ستتوالى اكتشافات الكوكب األحمر.
فـ (دولة اإلمارات) عنصر إشاري، ال یحتاج إلى ما یفسره، أما (ھي) الضمیر المستتر في 
(أطلقت) عنصر إحالي، تحیل إلى (دولة اإلمارات)، وال یمكن فھم الضمیر دون المكون اإلشاري 
 (دولة اإلمارات)، وكذلك الحال بالنسبة للضمیر في (خاللھ) المحیل إلى (المسبار).
ة اإلحالیة ما یعرف بالسُّلَِّمیَّة اإلحالیة، وھي ترتبط بعدد العناصر اإلحالیة التي ویرتبط بالبنی
تعود على عناصر أخرى من النص، فأھم عنصر إشاري في النص یرتبط بھ أكبر عدد من العناصر 
 .65اإلحالیة
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بمعنى أن أدوات اإلحالة في النص، كالضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، ال بد 
وأن تحیل أكثر ما تحیل إلى الكلمة المحوریة في النص، وذلك شيء طبیعي، ألن الكالم في النص 
 یدون حول نقطة معینة.
والمتكلم لھ حضوره في الخطاب فھو یحیل إلى نفسھ باعتباره (أنا) حاضًرا في ذلك 
ھم في ذلك الخطاب، وال حضور للذات المتكلمة إال بوجود مخاَطب تخاطبھ وبال شك فالمقام یس
 . 66بصورة كبیرة
ویرتبط بالمتكلم مصطلح الجھة وھو ما یتخذه القائل من مواقف وآراء إزاء مضمون كالمھ، 
فالكالم القائم فیھ المرجع المحال إلیھ قد یخضع لوجھة نظر المتكلم، فیلتبس الكالم بمعتقدات المتكلم 
، وواضح في الجملتین أن الكالم یدور 67 )ومواقفھ وأحاسیسھ، كقولنا: (لیت زیًدا آت) و(قد یأتي زید
حول زید، ولكن المتكلم في الجملة األولى یتمنى قدومھ، أما في الجملة الثانیة، فقدوم زید محتمل، 
مع عدم وجود التمني من قبل المتكلم، ونستطیع تلمس الجھة من خالل تغییر أسلوب الكالم، والذي 
 یكون لھ عالقة بما أراد الكاتب إیصالھ.
 أدوات اإلحالة
 سنبین ھنا عنصري المحیل والمحال إلیھ بشيء من التفصیل:
 اللفظ المحیل
یبین براون ویول أن "األدوات التي تحیل داخل النص ھي األدوات التي نعتمد في فھمنا 
، فھي "ألفاظ ال تملك داللة مستقلة، 68لھا ال على معناھا الخاص بھا، بل على إسنادھا إلى شيء آخر"
ود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودھا ھو بل تع
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فالضمیر على سبیل المثال، ال یمكن أن یُفھم معناه إال بالرجوع إلى العنصر الذي أحال  69النص"
إلیھ، وھكذا الحال بالنسبة لالسم الموصول واسم اإلشارة، ولذلك فالنص مترابط األجزاء، یفسر 
 لیھ كجزء واحد.بالنظر إ
واأللفاظ المحیلة عناصر غیر ذات معنى، بل تتخذ محتواھا مما تشیر إلیھ، وھذا ما یعرف 
بالتعویض، وھنا یتضح دور ھذه العناصر أو األدوات، وھو تعیین المرجع الذي تشیر إلیھ، أما قبل 
 .70أن تشیر إلى الشيء فھي أشكال فارغة في المعجم الذي یمثل المقام الصفر
 بد من وجود مبدأ التعاون بین المتكلم والسامع، ونخص بالذكر معیاري (القصد وال
، وبرأیي بدون ھذا المبدأ یقع اللبس في النص، ألنھ كما أشرنا فإن أدوات اإلحالة فارغة 71والقبول)
 من المعنى، فال بد من التعاون أو التفاھم بین المرسل والمستقبل لفھم المعنى الذي أراده من خالل
 أدوات اإلحالة، سواء كانت تحیل إلى داخل النص أم خارجھ.
ر (المحال إلیھ) ضروري لفھم العنصر أو األداة (المحیل)، وینقسم المحیل  ووجود المفّسِ
 :72(المضمر) تبعًا لذلك إلى قسمین
 مضمر مربوط: وھو المضمر الذي لھ مفسر یحكمھ في النص.  •
ومنھ في العربیة ما یحیل علیھ االسم  مضمر حر: وھو ما كان على خالف األول،  •
 الموصول المشترك (َمن).
ولكن في حال استعمالنا المضمر الحر، فإننا نعني بذلك دالالت معینة كالشرط مثًال، فال 
 ینبغي أن یفھم أن المضمر الحر یحیل إلى مجھول أو ما یسبب اللبس في النص.
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شيء محدد ال یمكن استعمالھا إحالی�ا، وقد  ومن المھم أن نعلم أن النكرات التي ال تشیر إلى
یحتاج الشخص إلى االعتماد على مؤشرات صوتیة لتحدید فیما إذا كانت التعبیرات النكرة تستعمل 
 :73إحالی�ا أو ال، مثل كلمة (شخص) في الجملتین
 لن یعجبھ ھذا االقتراح. -وأنا أعرفھ جیًدا-ھنالك شخص 
 ق دراجتي.سر -وأنا ال أعرف من-ھنالك شخص 
وكما نرى ھنا، فالجملة االعتراضیة قد توضح المطلوب، وإن لم یتم االعتماد كلی�ا على 
المؤشرات الصوتیة، ولكن تظل النكرات التي ال یحددھا السیاق، وال نبرة الصوت، خارج إطار 
 اإلحالة لكونھا ال تحقق معاني النص المنشودة.  
خطاب تستعمل لتحدید األشخاص على وجھ التحدید، وھناك من یرى أن أسماء األعالم في ال
ولكن ذلك ال یمكن إال في سیاقات محددة، ومع ذلك فھناك بعض األعالم تحیل إلى مرجع واحد 
بغض النظر عن السیاق، ولعل ذلك أول ما یتوارد على الذھن، ولكن ذلك نسبي أیًضا، كاسم 
ناني، وذلك في األغلب، ولكن قد یتضح لنا من (أفالطون) فأول ما یتبادر إلى الذھن الفیلسوف الیو
السیاق معنى آخر، مثل: یوجد أفالطون على الرف السفلي من المكتبة، وھنا إحالة على أحد 
 .74مؤلفاتھ
ولكن إذا كان أكثر تحدیًدا فھو یحیل على ذات بعینھا، كشوقي فھو الشاعر المعروف، أما 
تتقاسم صفات معینة، كقولنا: شاعر، نقصد بھا كل االسم المشترك فیحیل إلى مجموعة من الذوات 
، وكما وضحنا سابقًا فالسیاق مھم لتحدید المعنى حتى في الصفات التي قد نظن أنھا لصیقة 75شاعر
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بشخصیة معینة، فعلى سبیل المثال: عرف أحمد شوقي بأمیر الشعراء، وحتى وقت قریب كان ھذا 
ا بھ، أما اآلن فقد نحیل بھ إل  ى الفائز في مسابقة أمیر الشعراء.اللقب خاص�
وھناك صیغ عدیدة تحیل إلى الشخص باعتبار أن الشخصیات لھا ألقاب عدیدة، ولكن ینبغي 
اختیار الصیغة المناسبة للسیاق لتؤدي إلى نجاح العملیة اإلحالیة بصورة أكبر، ویؤخذ في الحسبان 
، 76اذ، السید ..إلخ في مناسبات مختلفةالجمھور والمقام، كاستعمالنا للشخص الواحد مثًال: األست
وكذلك كاستخدامنا مع بعض الشخصیات: األب، الزوج، األخ، الصدیق، وغیرھا من الصفات 
 واأللقاب التي تنتقى حسب المقام.
 :77ویقسم أحمد المتوكل اللفظ المحیل إلى
اللفظ العام: وھو الذي یحیل إلى أكثر من شيء، مثل: من وما وكل وجمیع،   •
 لفاظ الدالة على الجنس، مثل: إنسان، حیوان.واأل
اللفظ الخاص: وھو الذي یحیل على ذات واحدة، ویوضح المثال اآلتي اللفظ العام   •
 مقابل اللفظ الخاص:    
  ملك الحیوانات. األسد 
 . في قفص. أسًدارأیت 
ق على حیث المثال األول دال على الجنس وال یشیر إلى أسد بعینھ، وبالتالي اإلحالة تصد
 كل أسد، أما في المثال الثاني فاإلحالة تحدد أسًدا معینًا.
 أما من حیث معرفة المخاطب بالمحال إلیھ، فینقسم المحیل إلى:
 اللفظ المطلق: ھو الذي یحیل إلى ما یجھلھ المخاطب.  •
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اللفظ المقید: ھو اللفظ الذي یحیل إلى ما یعرفھ المخاطب، كاالسم العلم والضمیر  •
 .   78اإلشارة واالسم الموصول والمعرف باأللف والالمواسم 
وتعد األلفاظ المحیلة وحدات معجمیة منعزلة، ال تضم أیة توجھات إحالیة، ولكن بھا قدرات 
(إمكانات) إحالیة، ألن الوظیفة اإلحالیة للغة ال تدرك إال عن طریق وظیفتھا التواصلیة، وذلك من 
بمعنى أن الوحدة المعجمیة ال یمكن الجزم بمعناھا إال إذا كانت ، 79خالل وجودھا في أبنیة نصیة
  ضمن سیاق محدد، وبدون ذلك یظل معناھا متردًدا بین عدد من المعاني.
ویتحدد معنى الوحدة المعجمیة من خالل ارتباطھا أفقی�ا مع ما یجاورھا، فمثًال: (أطلق) كلمة 
، والنص ھو 80إطالق األرجل في الجري...إلخ تحیل إلى عدد من المعاني، مثل: إطالق الرصاص،
 الذي یحدد ذلك.
ولكن أیًضا الحوارات، "فعندما نقتطع  ،النصولیس فقط الكلمات یتحدد معناھا من خالل 
الحوارات من سیاقھا اللغوي وغیر اللغوي الذي قیلت فیھ، لندخلھا في عالقة حواریة جدیدة بكلمات 
، وذلك من األشیاء المھمة في تفسیر 81داللة جدیدة مغایرة"محیطة أخرى، سرعان ما تضفي علیھا 
 النص، حیث یفسر بطریقة متكاملة، ألن تجزئتھ تفقده معناه المقصود.
 المحال إلیھ
المحال إلیھ أو العنصر اإلشاري ھو كل مكون ال یحتاج في فھمھ إلى مكون آخر یفسره، 
علق بإشارة أخرى سابقة أو الحقة؛ فیمثل فقد یشیر إلى ذات أو موقع أو زمن إشارة أولیة ال تت
. وأرى أن سبب إطالق بعض 82العنصر اإلشاري معلًما لذاتھ، ال یقوم فھمھ أو إدراكھ على غیره
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الباحثین علیھ (العنصر اإلشاري) بدًال من (المحال إلیھ) لكونھ قد ال یحال إلیھ في النص، فھو یدرك 
 بھ فھم عنصر آخر في النص كما سنرى في أنواعھ.دون حاجة لغیره، ولیس بالضرورة أن یرتبط 
 :83ویشمل العنصر اإلشاري
 لفًظا مفرًدا داًال على حدث أو ذات أو موقع ما في الزمان والمكان.  •
 جزًءا من الملفوظ أو الملفوظ كامًال.   •
والمقصود بذلك أن المحیل قد یحیل إلى لفظ معین، كمل قد یحیل إلى خطاب كامل 
 أو جزء منھ.
 :84والعنصر اإلشاري نوعان
عنصر إشاري یذكر مرة واحدة وال یحال إلیھ، فھو غیر عامل ألنھ ال یتحكم   •
 بمكونات النص عن طریق اإلحالة.
عنصر إشاري یذكر مرة أولى، ثم یحال إلیھ بأدوات اإلحالة مرة أو أكثر، ویُعَدُّ   •
 إلى نوعین: عامًال لكونھ یحكم مكونات النص، وفھمھا یتوقف علیھ، وینقسم
o .عنصر إشاري معجمي كالمفردات 
o .عنصر إشاري نصي یتمثل بمقاطع من النص یحال إلیھا 
ونبین ھنا أن العنصر اإلشاري الثاني لھ ثقل معنوي في النص، لكثرة اإلحالة إلیھ، وفي 
 األغلب فإن النص یدون حول ما یحملھ ھذا العنصر من معنى.
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لح (المرجع) وھو ما یحیل إلیھ النص الروائي من كائنات واستعملت الناقدة یمنى العید مصط
كالشخصیات واألمكنة، مع مالحظة أن المحال إلیھ قد یكون شیئًا خارج نطاق اللغة، وقد یكون 
 ، وذلك في النصوص الروائیة والقصصیة.85مجرًدا كالحریة مثًال، كما قد یكون متخیًال 
لمرجع) وھو"استعمال عبارات سطحیة ویشیر روبرت دي بوجراند إلى مصطلح (اتحاد ا
، حیث قد یحال إلى مرجع واحد بطرق عدة، وعادة 86مختلفة للداللة على أمر واحد في عالم النص"
ما یكون لھذا المرجع أھمیة كبیرة في النص كأن یكون محور الموضوع، والمتلقي یظل باستمرار 
إلیھ، ویربطھ بالجدید الذي قد یكون  یتذكر اللفظ األول للمحال إلیھ، ویستحضره في ذھنھ ویضیف
رة المتلقي بموضوع المحال إلیھ باستمرار.  بأشكال مختلفة للفظ المحیل، فاإلحالة تظل مذّكِ
وقد ال یكون المحال إلیھ مذكوًرا بشكل صریح في الجملة، ولكنھ مصدر یتصید من الفعل، 
، فالضمیر (ھو) ال 87أي فتوبتكم خیر لكم ]3التوبة:[" كما في قولھ تعالى: "فَإِن تُْبتُْم فَُھَو َخْیٌر لَُّكمْ 
یشیر مباشرة إلى شيء من النص، ولكنھ یلمح من خالل الفعل (تبتم)، فیفھم المتلقي اإلحالة إلى 
 مصدر الفعل (التوبة).
 تتابع المعلومات في اإلحالة
وعملیة اإلحالة تؤدي إلى تراكم المعلومات في النص وتتابعھا، فھي تحتوي على موضوع 
ومحمول، والموضوع معلومة معروفة للسامع، وبالتالي قیمتھا اإلخباریة منخفضة، والمحمول 
معلومة جدیدة ذات قیمة إخباریة مرتفعة، ومع تتابع الجمل في النص قد یصیر المحمول السابق 
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، وھذا بال شك تتابع منظم للمعلومات یسھم في ترابط النص وتماسكھ 88ملة التالیة وھكذاموضوًعا للج
 شكلی�ا وداللی�ا، كما أنھ تدرج في نمو النص نحو اكتمالھ.
 :89ویقدم دانش مثاًال لذلك
 سوف تأتي. الجبھة الثانیةقد فتحوا جبھة ثانیة،  فھمسمع كثیًرا عن األمریكیین،  المرء
في الجمل، فإن توالي النص یشكل ربًطا لموضوعات مختلفة بوحدات  وكما ھو واضح
حملیة متجددة في شكل تواٍل، مع الحفاظ على موضوع الجملة األولى، وبالرغم من أن دانش لم یشر 
 أن ذلك إحالة إال أنھ إضافة لما قدمھ من معلومات، یمكننا أن نعد اإلحالة من ضمن حدیثھ.
 معاییر صحة اإلحالة
 :90معاییر نقیّم من خاللھا صحة اإلحالة، تتلخص في عدد من النقاط، ھي وھناك
التطابق بین المحیل والمحال إلیھ من حیث اللفظ والمعنى إفراًدا وغیره وتأنیثًا  .1
 وتذكیًرا...إلخ.
یعتمد نجاح اإلحالة على مدى إتاحة المجال أمام المتلقي لیتعرف على المحال إلیھ،  .2
 وعلى قصد المتكلم.
وضوح اإلحالة وعدم غموضھا، ویكون ذلك الغموض ألسباب عدیدة سنذكرھا في  .3
 حینھا، منھا تعدد المحال إلیھ وإمكانیة عود اإلحالة إلى أكثر من محال إلیھ.
ولكن وإن افترضنا صحة التعبیر اإلحالي، إال أن ذلك ال یكفي وحده لإلبالغ عن مضمون 
ي یسمح بأداء معناه، وھكذا فإن الجمل المقولة تتغیر قیمتھا المرجع، فاستعمالھ في مقام معین ھو الذ
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، فمعرفة مالبسات 91عندما تقال في عوالم مختلفة، والتعبیر اإلحالي ال ینفصل كذلك عن ذات قائلھ
المقام والمتكلم یسھمان في فھم اإلحالة بطریقة صحیحة، ویندرج ضمن ذلك أحوال الجماعة اللغویة 
، كما یجب 92فرات خاصة واستعمالھا یعین على الفھم واإلفھام فیما بینھمفكل جماعة لغویة لھا ش
أن نبین أن استعمال الشفرات ذاتھا مع جماعات لغویة أخرى یؤدي إلى معنى آخر أو اللبس في أداء 
 المعنى.
والذاكرة تعین في فھم كل ذلك حسب معرفتھا، فھي تختزن المعرفة، ولكن عند مواجھة 
، وأرى أنھ من الممكن أن تكون بعض 93تسحب من الذاكرة ما یناسب الموقفخطاب معین فإنھا 
المعارف على المستوى الشخصي للفرد قد تكونت عن طریق تجاربھ الخاصة، كما أن بعض 
المعارف مشتركة في جماعة معینة، وھناك معارف قد تكون موحدة االستجابة من قبل البشر، وقد 
 ثقافة الجماعة اللغویة المتكونة عبر تاریخھا الممتد.تكون االستجابة لھا مختلفة حسب 
 ثانیًا: أثر اإلحالة في التماسك النصي
اإلحالة من أھم وسائل السبك والحبك، وكما نعلم فالسبك ربط ظاھري، أما الحبك فھو ربط 
داللي معنوي، ومجرد وجود أدوات السبك دون رابط داللي بین أجزاء النص، یؤدي إلى عدم فھم 
یحتاج إلى ربط ظاھري باألدوات، بمعنى  -في أغلب الحاالت –قصود، كما أن الربط المعنوي الم
أن السبك والحبك یتضافران معًا، فیتضافر الشكلي الظاھري والداللي المخفي لبیان داللة النص، 
ا، وبرأیي فإن حضور أدوات اإلحالة المختلفة في النص، لتشیر إلى المحال إلیھ، مع ربطھا معنوی� 
یشكل حضوًرا قوی�ا لھ، فینبغي أال نقلل من أھمیة السبك أو الحبك ، فاإلحالة تنتمي إلى السبك 
باعتبارھا تربط النص ربًطا لفظی�ا، كما أنھا تؤدي إلى الترابط المفھومي، للوصول إلى الرسالة التي 
 أراد الكاتب توصیلھا من خالل نصھ.
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الة من قبل الكاتب أو المبدع یؤدي إلى رفع مستوى ومما ال شك فیھ أن التركیز على اإلح
النصیة في النص، نفھم من ذلك أن ھذه األھمیة لإلحالة لم تكن لتكون لوال أثرھا البالغ في النص، 
 فعن طریقھا یتم العنایة بمعیارین ھما السبك والحبك.
ذه العناصر فشبكة العالقات اإلحالیة تجمع بین العناصر المتباعدة في النص، فتختصر ھ
، وھو ما یعرف بمبدأ االقتصاد والثبات المعنوي، حیث یؤدي استعمال األلفاظ 94وتجنب التكرار
الكنائیة إلى االختصار واإلیجاز، وقد ینظر البعض إلى ذلك على أنھ یجنب المتلقي الملل أو الرتابة، 
ى شيء سابق دون تكراره، إال أن لذلك قیمة أكبر مرتبطة باللبس والغموض فاللفظ الكنائي یشیر إل
إذ من الممكن أن یؤدي تكراره إلى التناقض أو الغموض، ویمكننا بذلك وصف اإلحالة بالدقة 
 .95الداللیة
ومما یوضح أھمیة اإلحالة في اختصار الكالم، وتحدیًدا اإلحالة بالضمیر، قولھ تعالى في 
 ُ ْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظیًما" والضمیر في ختام اآلیة الخامسة والثالثین من سورة األحزاب: "أََعدَّ �َّ  لَُھم مَّ
(لھم) یحیل إلى عشرین كلمة، ھي المذكورة قبل ذلك في قولھ تعالى: "إِنَّ اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت 
اِدقَاِت وَ  اِدقِیَن َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشِعیَن َواْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِیَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ ابِِریَن َوالصَّ الصَّ
ائَِماِت َواْلَحافِِظیَن فُُروَجُھْم َواْلَحافِ  ائِِمیَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِیَن َواْلُمتََصّدِ َظاِت َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصّدِ
َ َكثِیًرا َوالذَّاِكَراِت ( نرى أن الضمیر قد أحال إلى .  وھكذا 96]35األحزاب: [)" 35َوالذَّاِكِریَن �َّ
تلك الكلمات بما أغنى عن إعادتھا، وما قد تؤدي إلیھ اإلعادة من اإلطالة غیر المرغوبة، أو الوقوع 
 في اللبس وتفكك أجزاء الجملة بسبب طول الكالم.
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فیتبن لنا بذلك أن السالسل اإلحالیة تسھم في استمراریة النص، وتؤدي إلى تسلسل 
، ذلك التنظیم الواضح الذي یسھم في فھم النص بطریقة متسلسلة دون 97ا فیھالمعلومات وتنظیمھ
عناء أو لبس، ألنھا تقدم المعلومات بشكل جزئي ومتدرج في النص، مما یسھم في تنظیم فكرتھ 
، ویتبین لنا معنى االستمراریة في تخزین المعلومات في ذھن المتلقي، واإلضافة إلى 98األساسیة
كل تقدم في القراءة، فیظل السابق محفوًظا عن طریق األلفاظ الكنائیة التي  المخزون الذھني مع
 حملت معناه دون الحاجة إلى الرجوع للخلف لتذكره.
، ویربط عناصر النص، 99واإلحالة رابط داللي، یمد جسور االتصال بین األجزاء المتباعدة
، وذلك ممكن حسب قوة العالقة ویتساءل البعض ھل یمكن أن تربط الجمل معنوی�ا دون رابط شكلي
، إذ ال یوجد شكلی�ا رابط 100بین الطرفین، كالجملة المفسرة لجملة سابقة كعالقة التفصیل بعد اإلجمال
یربط بین الجملتین، إال أنھما داللی�ا مترابطتان عن طریق عناصر الجملة التفصیلیة التي تحیلنا معنوی�ا 
 إلى مضمون الجملة السابقة.
الترابط یؤدي إلى االتساق، الذي یؤدي بدوره إلى النظر إلى النص نظرة كلیة وأرى أن 
دون تجزئتھ وتفتیتھ، عن طریق العالقات المتداخلة بین أجزائھ، فال یفھم جزء منھ بمعزل عن بقیة 
 النص، وذلك بفضل الترابط اللفظي والمفھومي، وھذا الترابط یؤدي إلى تفسیر النص وفھمھ.
ندما تترابط أجزاؤه باعتماد الروابط اإلحالیة، فاإلحالة "وسیلة اتساق قویة والنص یكتمل ع
ألنھا تصنع ربًطا معنوی�ا وتماسًكا داللی�ا ملحوًظا وتساعد على تحفّز المتلقي وانتباھھ للعالقة المعنویة 
، ونضیف على ذلك أن نصیة النص ترتفع عند االھتمام 101وإعمال ذھنھ بین السابق والالحق"
المعاییر النصیة السبعة ومن ضمنھا السبك والحبك، وما یمیز اإلحالة أنھا وسیلة تقرن بین الترابط ب
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الرصفي والترابط المفھومي، فالمتلقي یبحث عما تحیل إلیھ األداة، أو یعمل عقلھ في السیاق والمقام 
ال بد من االستعانة  ، وال یعني ذلك أن یستعین المتلقي بالنص فقط، بل102في اإلحالة إلى غیر مذكور
 بثقافتھ وخبرتھ لیكتمل المعنى لدیھ.
ولعل من المفید أن نربط أھمیة اإلحالة بمفھوم التناظر لدى جریماس، والتناظر ھو العالقة 
، 103الداللیة بین الوحدات المعجمیة للنص، والتي تتمثل في اتفاق سمات داللیة معینة لھذه الوحدات
 ة باعتبارھا عامًال مھًما لتماسك النص، ووضوح داللتھ.فھو یركز على السمات الداللی
ویندرج تحت ھذا المفھوم، مفھوم (سالسل التناظر)، بمعنى أن یتكرر التناظر مكونًا سالسل 
، ولتوضیح ذلك، فإن كال� مما یأتي إذا ُوجد في النص، 104معتمدة على تكرار سمات داللیة معینة
 :105فإن ذلك یؤدي إلى بناء شبكة التناظر
 سائق -التكرار: سائق  •
 استئناف متنوع، من خالل:  •
o قائد وسیلة نقل -لفظ مرادف: سائق 
o مشترك في حركة المرور -لفظ أشمل: سائق 
o مار -لفظ مضاد: سائق 
o بطل الطریق العام -عبارة مفسرة: سائق 
o ھو -استبدال عنصر نحوي بھ: سائق 
الداللیة أدى إلى اإلحالة على المفردة السابقة حیث نلحظ في األمثلة السابقة أن تكرار السمة 
 لھا.
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ولتوضیح ذلك في نص من النصوص، سنالحظ أن سالسل التناظر تحیل إلى المحال إلیھ 
 بعدة طرق، كما في اآلتي:
تالزم مریم أمھا، فال یمر وقت طویل دون أن ترى االبنة البارة بجوار أمھا، لقد مرت 
 وصارت كما توقعُت، حق�ا ما أحوج األمھات إلى مثلھا. األیام سریعًا، فكبرت الصغیرة،
فقد تمت اإلحالة ھنا بعدة طرق، كالوصف (االبنة البارة)، و (الصغیرة)، والضمیر المستتر 
(ھي) في (صارت)، والضمیر في (مثلھا)، فھذه السالسل تؤدي إلى استمرار الداللة على المحال 
إحالة، فمع االستمرار في قراءة النص، نضیف إلى المخزون إلیھ (مریم)، مع إضافات معنویة في كل 
الذھني شیئًا جدیًدا عن المحال إلیھ (مریم)، مع المحافظة على جوھر المحال إلیھ، واستمراریة 
 التأكید على حضوره كلما تقدم النص.
وختاًما، فإن اإلحالة من أھم وسائل الربط في النصوص، وال بد من االلتزام بعناصرھا 
 عاییرھا لتؤدي دورھا بالطریقة المطلوبة، من ربط أجزاء النص واالقتصاد في كلماتھ.وم
كما رأینا تعدد تعریفات اإلحالة، التي قد تكون بمعناھا التقلیدي المعتمد على الوسائل 
اإلحالیة، أو بمعناھا المرتبط بتتبع دالالت الكاتب التي تستنبط من عبارات النص الظاھرة، وكالھما 





 الفصل الثاني: وسائل اإلحالة وأنماطھا في شعر مانع سعید العتیبة
تعد اإلحالة وسیلة مھمة للربط في النصوص، ومن المعاییر التي ترفع من نصیة النص، 
عدة، وفي ھذا الفصل وتسھم بشكل فعال في زیادة كفاءتھ، عن طریق الربط بین أجزاء النص المتبا
سنناقش الوسائل التي تتحقق بھا اإلحالة، كالضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات 
المقارنة، كما سنبین أنماط اإلحالة المتنوعة باالعتماد على مجموعة من االعتبارات، مع تطبیق كل 
 مختارة.ذلك على نماذج من شعر مانع سعید العتیبة من خالل الدواوین ال
 أوًال: الوسائل اإلحالیة في شعر مانع سعید العتیبة
كما نعلم فإن اإلحالة تعتمد على الوسائل اإلحالیة، والتي تعد أحد أركان اإلحالة، والوسائل 
ھي األلفاظ التي یعتمد علیھا في النص لتحدید المحال إلیھ داخل النص وخارجھ، وتعرف  اإلحالیة
أیًضا باألدوات واأللفاظ الكنائیة والعناصر اإلحالیة، وھي تشیر إلى العناصر اإلشاریة في النص، 
 :106والعناصر اإلحالیة ھي
 .الضمائر  •
 .أسماء اإلشارة  •
 .االسم الموصول  •
 .أدوات المقارنة  •
  
                                                           





 تنقسم إلى: 
وجودیة: وھي ضمائر للمتكلم والمخاطب والغائب، وتدل على الذات،  .1
 مثل: أنا، أنت، نحن، ھم ...
وملكیة: وھي أیًضا ضمائر للمتكلم والمخاطب والغائب، وتختلف عن  .2
 الضمائر الوجودیة في داللتھا على تملك الشيء، مثل: كتابك، كتابي، كتابھم...
ن أن ھذه األلفاظ الكنائیة تعد وسائل إحالیة، ولكن ال تسھم جمیعھا في یویرى بعض النصی
اتساق النص، كضمائر المتكلم والمخاطب لكونھا تحیل إلى خارج النص، أما ضمائر الغیبة وأسماء 
اإلشارة وأدوات المقارنة واالسم الموصول فإنھا تقوم بمھمة اتساق النص ألنھا تكون غالبًا لإلحالة 
 .107الداخلیة 
فالمتكلم والمخاطب یعدان مرجعین لضمیري المتكلم والمخاطب، أما ضمیر الغیبة فیفتقر 
، لذلك فدوره مھم في ربط النص من خالل ما 108إلى مذكور یعد مرجعًا لھ فال یتضح إال من خاللھ
یحیل إلیھ، وفي ضوء ذلك، لعلھ من المفید أن نذكر ھنا نوعین من أنواع اإلحالة باالعتماد على 
 :109الكالم السالف الذكر، وبالنظر إلى األداة المستعملة لإلحالة، وھما
اإلحالة العائدیة: وتكون بضرب من الكلمات على ما سبق ذكره في الخطاب   •
 بواسطة الضمائر وأسماء اإلشارة وغیرھا، وھي كما سبق ذكره في ھذا المبحث.
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وھناك إحالة بالمشیرات (اإلحالة اإلشاریة) على عنصري التخاطب، عندما یتصل   •
األمر بمقام التخاطب بین المتكلمین أثناء الكالم كأن یحال إلى المتكلم أو إلى 
 المخاطب، مثل: أنا وأنت.
 ونلحظ بناء على ما سبق أن اإلحالة العائدیة أشمل من اإلحالة اإلشاریة، لتنوع أدواتھا، كما
أن اإلحالة العائدیة تضم اإلحالة اإلشاریة التي ال تكون إال بضمائر المتكلم والمخاطب في مقام 
تخاطبي، وتعد من اإلحالة الخارجیة فھي تربط النص بسیاق المقام، ویرى النصیون أنھا ال تسھم 
رھا من أدوات في اتساق النص بشكل مباشر، بینما العائدیة تشمل الضمائر بأنواعھا باإلضافة إلى غی
 اإلحالة، وھي التي ال خالف حولھا أنھا تسھم في اتساق النص. 
ومن النماذج التطبیقیة لذلك قول الشاعر مانع سعید العتیبة في قصیدة (على باب 
 :110الرحمن)
 بعطفك یا من أخاف حسابھ  إلھي أنا عبدك المستجیر
 ففي بابك الحرف ینھي اضطرابھ  ویطرق باب رضاك یَراعي
حالة العائدیة تتمثل في البیتین في اإلحالة بضمیر الغائب كما في (حسابھ، اضطرابھ)، فاإل
ویعود الضمیر األول على لفظ الجاللة (إلھي)، أما الضمیر الثاني فیعود على (الحرف)، والضمیران 
 یحیالن إلى عنصرین من داخل النص.
أما اإلحالة اإلشاریة فنجدھا في الضمائر التي تحیل إلى المتكلم مثل: (أنا) التي تحیل إلى 
الشاعر، وكذلك الضمیر المتصل في (إلھي)، والضمیر المستتر في (أخاف)، والضمائر التي تحیل 
إلى المخاطب، كالضمائر المتصلة في (بعطفك، رضاك، بابك) وجمیعھا تحیل إلى لفظ الجاللة 
                                                           




ھي) في بدایة الشطر األول، ففي ھذین البیتین نحن أمام مقام تخاطبي تحیل فیھ الضمائر إلى (إل
 المتكلم والمخاطب.
وال بد من اإلشارة إلى أن الضمیر یحیل إلى سابق، إال أن عوده على متأخر ورد كثیًرا 
في عدة مواضع  ، وورد ذلك111)في أكفانھ لف المیت(، و)في بیتھ یؤتى الحكم: (عند العرب، كقولھم
وَسىٰ : "من القرآن الكریم، كما في قولھ تعالى ، فالضمیر في ]67:طھ[" فَأَْوَجَس فِي نَْفِسِھ ِخیفَةً مُّ
 .112)موسى(عائد إلى ) نفسھ(
 .113وقد ذكر ابن ھشام المواضع التي یعود الضمیر فیھا على متأخر لفظا ورتبة وھي سبعة
لشأن یقدم على الجملة االسمیة أو الفعلیة فیكون كنایة ومن المواضع ضمیر الشأن والقصة، فضمیر ا
، 114األمر والحدیث ألن كل جملة شأن وحدیث: عن تلك الجملة، وتكون الجملة تفسیًرا لھ، ومعناه
 .ولذلك یعلم لدى وروده أنھ سیشیر إلى مضمون الجملة بعده، وعلى ھذا فھو ال یشیر إلى سابق
مستترة، سواء في الفعل أو في األسماء المشتقة التي تدل والضمائر تحیل كذلك، وإن كانت 
واسم المفعول، والصفة المشبھة،  كاسم الفاعل،: على الحدث، وھي المشتقات الجاریة مجرى الفعل
 :زید منطلق، أي: واسم التفضیل، فھذه المشتقات تتحمل الضمیر ما لم ترفع اسًما ظاھًرا، كما في
 .115منطلق ھو
ور في صیاغة الجملة اإلحالیة، فقد یتاح لھ أن یحیل بالضمیر بطریقتین، وألسلوب الكاتب د
  المتنبي: كما في قول
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 أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي 
أعاد الشاعر الضمیر في (أدبي) على الضمیر (أنا)، ویجوز أن یعود الضمیر على االسم 
أكید فإن النواحي الجمالیة تختلف، ، وبالت116الموصول، فیكون التعبیر: أنا الذي نظر األعمى إلى أدبھ
، المتكلموبسببھا یفضل الكاتب طریقة على أخرى إال أن المعنى یظل واحًدا، وفي البیت أحیل بضمیر 
 ، وكالھما أسھما في اتساق النص.الغائبوتجوز اإلحالة بضمیر 
مختلفتین وفي القرآن الكریم وردت بعض الضمائر في القصة ذاتھا في موضعین، بطریقتین 
 وفق ما تحال إلیھ، كما في قولھ تعالى عند بیان معجزات عیسى علیھ السالم:
 "ِ ْیِر فَأَنفُُخ فِیِھ فَیَُكوُن َطْیًرا بِإِْذِن �َّ یِن َكَھْیئَِة الطَّ َن الّطِ ، ]49آل عمران: ["أَنِّي أَْخلُُق لَُكم ّمِ
یِن َكَھْیئَِة الطَّْیرِ  ، فاإلحالة في ]110المائدة:  [ بِإِْذنِي فَتَنفُُخ فِیَھا فَتَُكوُن َطْیًرا بِإِْذنِي""َوإِذْ تَْخلُُق ِمَن الّطِ
اآلیة األولى بضمیر الغائب المذكر إحالة إلى الطیر، أما في الثانیة فاإلحالة بضمیر الغائب المؤنث 
 إحالة إلى الھیئة.
وأحیانًا تتحد األلفاظ ویكون القصد مختلفًا، كما في قولھ تعالى: "قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي 
ن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء ۖ بِیَِدَك اْلَخْیُر ۖ إِ  نََّك َعلَٰى ُكّلِ اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
، فتكرار كلمة الملك حقق المطابقة في اللفظ دون القصد، فالملك ]26آل عمران: [)" 26قَِدیٌر ( َشْيءٍ 
ھنا بمعاني ملكوت هللا تعالى، وسلطة معطاة، وسلطة أخرى مسلوبة، فیمتنع اإلضمار الختالف 
المعنى  المعاني، وذكر كلمة الملك األولى ثم اإلضمار لألخریین ال یؤدي المعنى المطلوب، فتحقُّق
، فإذا كان الضمیر مؤدیًا إلى اللبس أو موحیًا بمعنى آخر غیر 117المقصود شرط لصحة اإلضمار
المقصود فیتم حینھا إعادة االسم، كما أن إعادة االسم في بعض المواضع قد یؤدي إلى اللبس أو إلى 
رأیي فإن الكاتب ھو غیر المعنى المقصود، أو قد یؤدي إلى اإلطالة التي توقع المتلقي في اللبس، وب
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من یحدد قصده ویجد الطریقة المثلى للتعبیر عن معانیھ، كما أن اإلضمار ھنا عالوة على أنھ یؤدي 
 إلى اللبس فھو ال یعد إحالة لكونھ ال یشیر إلى المقصود ذاتھ.
 :118)3ومن النماذج التطبیقیة لإلحالة بالضمیر في قصائد مانع، قولھ في قصیدة (ھل یجوز 
 وھو كالبركان یرمي بالحمم  الخوض في البحر الخضم ھل یجوز
حیث یعود الضمیر (ھو) إلى البحر، والضمیر المستتر في (یرمي) وتقدیره (ھو) یحیل 
 إلى البركان، والقصد تشبیھ البحر بالبركان في ھیجانھ.
 :119وقولھ في القصیدة نفسھا
 من عناء وعذاب وألم  أَوال تعلم ما سوف تَرى
میر (أنت) المستتر في الفعلین (تعلم، ترى) إلى المخاطب، وھي إحالة حیث یحیل الض
 خارجیة.
 :120ومن اإلحالة بالضمیر أیًضا، قولھ في قصیدة (أنشودة عمان)
 أركان مجد لم یزل متجّددا    قابوس فارسك الذي اشتدت بھ
دا                وأخوه زاید الذي بجھاده عًا وموّحِ  قاد الجموع مجّمِ
 بھما طریق العز صار ممّھدا  لنا رمز األخوة والوفاوھما 
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أو ھما معًا، فالضمیران:  -رحمھما هللا –والضمائر في األبیات تحیل إلى قابوس أو زاید 
في (بھ وأخوه) یحیالن إلى قابوس، أما الضمائر في (بجھاده) والضمیر (ھو) المستتر في (قاد)، 
ًدا) ت  حیل إلى زاید.والضمیر في المشتق (مجمعًا وموّحِ
-والضمیران المنفصل والمتصل، في البیت الثالث (ھما وبھما) یحیالن إلى قابوس وزاید 
 .-رحمھما هللا
ونجد ضمیر الشأن الذي یحیل إحالة بعدیة إلى ما بعده في قول الشاعر في قصیدة (ھل 
 :121)4یجوز 
 تعرف األخالق في كّرٍ وفرِّ   إنھا الحرب، نعم والحرب ال
 المتصل في (إنھا) ھو ضمیر القصة، ویحیل إلى (الحرب) المذكورة بعده.فالضمیر 
 أسماء اإلشارة .2
وھي كضمائر الغیاب حیث تحیل عادة إلى داخل النص، وتقسم بالنظر إلى عدة اعتبارات 
كالظرفیة والمسافة والنوع والعدد، ویتمیز اسم اإلشارة بإمكانیة بعض أسمائھ من اإلشارة إلى جملة 
 .122متتالیة من الجمل، كھذا، وتعرف باإلحالة الموسعة كاملة أو
ویرتبط باسم اإلشارة ما سماه تمام حسان باسم (اإلشارة على الشیوع)، وھو اإلشارة إلى 
غیر معین، كقول قائل: (إما أن تكون عدوي أو صدیقي، اختر ھذه أو تلك)، فكل من (ھذه) و (تلك) 
 .123یمكن أن تعود إلى األول أو الثاني
 :124ن نماذج اإلحالة باسم اإلشارة في شعر مانع، قولھ في قصیدة (مصر أم العروبة)وم
                                                           
 16مانع سعید العتیبة، دیوان ال یجوز، ص  121
  27 -26، أحمد عفیفي، دور اإلحالة في االتساق النصي، ص 19محمد خطابي، لسانیات الخطاب، ص  122
 233، ص 2007، 1تمام حسان، اجتھادات لغویة، عالم الكتب، القاھرة، ط 123




 ما جئت أنشد حب مصر بمفردي  ھذي إماراتي معي في أحرفي
فاسم اإلشارة (ھذي) یحیل إلى (إماراتي)، إذ یشیر إلیھا الشاعر مؤكًدا عمق العالقة التي 
 تجمع اإلمارات ومصر وشعبیھما.
 :125من القصیدة وقولھ في بیت آخر
 شوق إلیك فصافحي، ھذي یدي  یا مصر أنت حبیبتي ویدي بھا
وھنا یحیل اسم اإلشارة (ھذي) إلى (یدي)، حیث یمد الشاعر یده مصافًحا لیؤكد قوة شوقھ، 
وصدق مشاعره تجاه مصر، وال یكتفي بلفظ المصافحة، ولكنھ یؤكد على حرصھ علیھا باإلشارة 
 إلى یده لتصافحھ.
 :126)7قصیدة (ھل یجوز  وقولھ في
 لیس ذا وجھك بل قوس قزح  أنت ھذا الیوم أحلى فانظري
وھنا أیًضا یحیل اسم اإلشارة (ھذا) إحالة بعدیة إلى (الیوم)، وذلك یؤدي إلى تحدید الزمان 
الذي یقصده الشاعر، أما اسم اإلشارة (ذا) فھو في مقام خطاب الشاعر لمحبوبتھ، یحیل إحالة خارجیة 
وجھ)، والتقدیر: لیس ذا الوجھ وجھك، بل قوس قزح، فأسماء اإلشارة تحیل أحیانًا إلى غیر إلى (ال
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 أدوات المقارنة .3
وتتضمن كل األلفاظ التي تؤدي إلى المطابقة أو المشابھة أو االختالف أو اإلضافة إلى  
ا وكیفًا أو مقارنة، ومن ذلك:  مثل، مشابھ، غیر، خالفًا، عالوة على، باإلضافة إلى، أكبر السابق كم�
 .127من ...إلخ، وھذه الوسیلة تصنع ربًطا واضًحا بین السابق والالحق
 :128)7ومن اإلحالة باألدوات المقارنة، قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز 
 لیس ذا وجھك بل قوس قزح  أنِت ھذا الیوم أحلى فانظري
صفتین أو حالین، حال المحبوبة قبل زواجھا وبعد الزواج، وما  فقولھ (أحلى) یقارن بین
كان یمكن أن یحیل إلى حالھا قبلھ دون أن یعقد المقارنة بكلمة (أحلى)، وبذلك فھي مقاِرنة بین 
 الحالین، ورابطة ألجزاء النص.
 :129)11وفي قول الشاعر في قصیدتھ (ھل یجوز 
 األصعب إنھ عندي الخیار  قیل إن الصفح ضعف قلت ال
والشاعر ھنا یعقد مقارنة بین أن یصفح عن محبوبتھ أو ال یصفح، ولكنھ یختار الصفح وھو 
األصعب، إحالة إلى أن ھناك خیارات أخرى غیر الصفح، وھي أسھل منھ، والصفح وإن كان 
األصعب إال أن نفس الشاعر تأبى عدم المغفرة، فالقوة في الصفح ومسامحة المحبوبة، وقولھ 
 (األصعب) أدى إلى الربط بین أجزاء المعنى بدًال من سردھا جمیعًا.
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 االسم الموصول .4
وھو كغیره من األلفاظ ال یملك داللة مستقلة، ویقوم على مبدأ التماثل والتطابق خاصة في 
االسم الموصول الخاص: كالذي والتي واللذان واللتان والذین والالتي...إلخ، وال تنطبق خاصیة 
، 130على االسم الموصول العام، فلھ لفظ واحد لكل الموجودات بأنواعھا، مثل: َمن وما ...إلخ التطابق
 .132، وقد تحیل إلى مذكور سابق أو الحق131ویحتاج الموصول إلى صلة تفسره بسبب إبھامھ
وعّد تمام حسان (ال) موصولة إذا اتصلت بھا صفة صریحة، و(ال التعریف) تنقسم إلى: 
 :133عھدیة، وتنقسم ال للجنس إلىال الجنسیة وال ال
o  مطلق: للداللة على أفراد الجنس مع إبھام في داللتھ على فرد بعینھ، مثل: الرجل
 أقوى من المرأة، أي: أّي رجل أقوى من أّي امرأة.
o  ،نسبي: یعرف بھا الجنس وھو إما جنس عام للجنس كلھ أو خاص ألحد أفراده
 ي نفسھ.وھي في قوة الضمیر، مثل: نھى النفس: أ
 والنوع الثاني واضح في قیامھ بوظیفة اإلحالة.
 و (ال) للعھد، ولھا ثالثة أقسام:
o  للعھد الذكري: تعرف مذكوًرا سابقًا وھي في قوة ضمیر الغائب، مثل: رأیت رجًال
 فسلمت على الرجل، أي علیھ.
o إلشارة، للعھد الذھني تعرف مفھوًما مشترًكا بین المتكلم والسامع وھي في قوة اسم ا
 ، أي ھذا النبي الذي تعرفونھ.]6األحزاب: [مثل: "النَّبِيُّ أَْولَٰى بِاْلُمْؤِمنِیَن ِمْن أَنفُِسِھْم" 
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o  للعھد الحضوري: یعرف بھ حاضًرا یراه المتكلم والسامع وھي في قوة اسم
 اإلشارة مثل: َمن الرجل؟ أي َمن ھذا الرجل؟
اسم اإلشارة، أو ینوبان عنھا، وبالتالي تحقق اإلحالة وھنا نلحظ أنھا قد تنوب عن الضمیر أو 
 والربط بھا.
 :134ومن اإلحالة باالسم الموصول في شعر مانع قولھ في قصیدة (أنشودة عمان)
عًا وموّحدا  وأخوه زاید الذي بجھاده  قاد الجموع مجّمِ
وصول ، ونلحظ ھنا ضرورة مطابقة االسم الم-رحمھ هللا-حیث (الذي) یحیل إلى (زاید) 
لما یحیل إلیھ، وكذلك مطابقة الضمائر في جملة الصلة لھ، فالضمائر في (بجھاده)، والضمیر (ھو) 
 المستتر في (قاد)، جمیعھا دالة على مفرد مذكر، وتحیل إلى (زاید).
 :135وقولھ في بیت آخر من القصیدة
 ئل العرب اھتدىاوأنا الذي لمو   أعمان إنك للعروبة موئل
(الذي) یحیل إلى ضمیر المتكلم (أنا) الذي یحیل إلى الشاعر، والضمیر واالسم الموصول 
المستتر (ھو) في (اھتدى) یحیل إلى االسم الموصول، وكان من الممكن أیًضا أن یختار الشاعر 
اإلحالة إلى ضمیر المتكلم (أنا)، فیقول: (أنا الذي لموئل العرب أھتدي) وكما نلحظ فاالسم الموصول 
 ي تالحم أجزاء النص إذ بدونھ تتفكك أجزاء الخطاب.لھ دور كبیر ف
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 سمات الوسائل اإلحالیة
 :136تتمیز الوسیلة اإلحالیة بعدد من السمات، نوردھا فیما یأتي
 أنھا خالیة من الداللة، فھي ال تحمل داللة معینة، بل تأخذ داللتھا مما تشیر إلیھ. .1
البعید، والسابق والالحق، لھا مدى أوسع عند التطبیق، فھي تشیر إلى القریب و .2
 والذات والمعنى.
 شیر إلیھ.تالوسیلة اإلحالیة أقصر غالبًا مما  .3
 عیق الفھم.یتخضع الوسائل اإلحالیة لقیود لكیال تتحول إلى إشكال  .4
إذا استعملت الوسیلة اإلحالیة، والضمیر خاصة مع ألفاظ أخرى تشیر إلى المدلول  .5
ھو أكثر تحدیًدا، فمثًال یقدم اسم العلم على الضمیر ذاتھ، فإنھ في األغلب یتم تقدیم ما 
 إال أن ذلك لیس إجباری�ا.
تتضح كفاءة الوسیلة اإلحالیة حین تحیل إلى مساحات واسعة من الخطاب، فیمكن  .6
أن تحیل إلى محتوى واسع كخطبة مثًال، ویمكن كذلك أن تستعمل إلخفاء المحتوى، 
 :137حال إلیھ، كما في المثال اآلتيباستعمال أداة محیلة دون التصریح بالم
 أبي وأمي كانا صریحین، ولكن فقراء  •
 بیلمان: تجاھل كل ھذا   •
 الخباز: لقد تجاھلت أربعین سنة  •
فقولھ: أربعین سنة، تصویر لما حدث فیھا، وكان یمكن أن یكون محتوى واسعًا، إال أن 
 إخفاء األحداث قد یكون ھدفًا بحد ذاتھ.
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الیة معطى جدیًدا لیس في النص، بل قد یكون في ذھن قد تعطي الوسیلة اإلح .7
 المتكلم، ویفھم من خالل السیاق.
 تناوب الوسائل اإلحالیة
 :138قد تتناوب الوسائل فیما بینھا، فتحل الواحدة محل األخرى، وفیما یأتي أمثلة ذلك
كاالسم الموصول، فقد ینوب عن الضمیر، كما في قولھ تعالى: "قَاَل إِنَّ فِیَھا لُوًطا ۚ   •
، أي أعلم بھ وبغیره من أھلھا، وقولھ  ]32العنكبوت: [قَالُوا نَْحُن أَْعلَُم بَِمن فِیَھا" 
ْلنَا َعلَْیَك ِكتَابًا فِي قِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِأَْیِدیِھمْ  ذَا إِالَّ  تعالى: "َولَْو نَزَّ لَقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا إِْن َھٰ
بِیٌن (  ، أي لقالوا.]7األنعام: [)" 7ِسْحٌر مُّ
قد یصح وقوع الضمیر محل اإلشارة، كما في قولھ تعالى: "َوالَِّذیَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا   •
ئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحیِم"  لضمیر (ھم) محل ، فھنا یصلح أن یقع ا]7األنعام: [بِآیَاتِنَا أُولَٰ
 اإلشارة دون أن یتغیر المعنى.
مع  وقد یأتي التكرار للصفة أو ذكر المقصود كالمنافقین ھنا دون اإلتیان بالضمیر  •
ُسوِل إمكان ذلك ُ َوإِلَى الرَّ ، كما في قولھ تعالى: "َوإِذَا قِیَل لَُھْم تَعَالَْوا إِلَٰى َما أَنَزَل �َّ
، أي رأیتھم، وأرى أن ذلك یبرز ]61النساء: [ُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا"َرأَْیَت اْلُمنَافِِقیَن یَ 
 الصفة الذمیمة والتي ال تظھر إن عبر عن ذلك بالضمیر.
وقد یعبر بلفظ عام كلفظ قوم وأمة، كما في قولھ تعالى: "ِإن یَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ   •
ثْلُھُ"  فقد مسھم.، أي ]140آل عمران: [اْلقَْوَم قَْرٌح ّمِ
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ   • یصح وقوع ال محل الضمیر، كما في قولھ تعالى: "َواتَّقُوا �َّ
 ، أي أرحامكم.]1النساء: [َواْألَْرَحاَم ۚ"
                                                           




، "یومئذٍ "في، "إذٍ : "یأتي تنوین العوض لیحیل إلى جمل محذوفة، وذلك نحوُ   •
مضافًا إلیھا، فلّما " إذْ "عن جملِة كان الظرف  ، فالتنوین ھنا جاء عوًضا"ساعتَئِذٍ "و
: ُحذفت تلك الجملة للعلم بموضعھا، ُعّوض منھا التنوین اختصاًرا، كما في قولھ تعالى
نَساُن َما لََھا) 2( أَْخَرَجِت اْألَْرُض أَثْقَالََھاوَ ) 1( إِذَا ُزْلِزلَِت اْألَْرُض ِزْلَزالََھا"  َوقَاَل اْإلِ
ُث أَْخبَاَرَھا) 3( یوَمئِذ تُزلزل األرض : ، واألصلُ ]4-1: الزلزلة[)" 4( یَْوَمئٍِذ تَُحّدِ
 .139ما لھا: زلزالھا، وتُخِرج األرض أثقالھا، ویقول اإلنسان
ونشیر إلى أن الكاتب لھ دور كبیر في طریقة التعبیر عن المعنى المقصود والطریقة المثلى 
جد إحالة في الجملة كما لتحقیق ذلك المعنى، لذلك تتناوب الوسائل اإلحالیة، وقد یتغیر التعبیر فال ن
 : في
 تمیز الفتى خلقًا
 تمیز خلق الفتى 
 الفتى تمیزت أخالقھ
ففي المثال األخیر صار المضاف إلیھ مضمًرا یحیل إلى الفتى، بعد أن كان ظاھًرا في 
 .الجملة الثانیة، وبعد أن تحول عن الجملة األولى التي كان تركیبھا معتمًدا على التمییز
 :140)1ھل یجوز (ب الوسائل اإلحالیة لدى مانع، قولھ في قصیدة ومن أمثلة تناو
 ولمن واالك وجھَت اتھاما  یا حبیبي كیف ضیعَت الھوى
ھوانا أو (عن الضمیر، وكان من الممكن أن یقول ) ال التعریف(نابت ) الھوى(ففي كلمة 
غیري، : القصیدة، مثل، وھو ما رأیناه في كثیر من األلفاظ التي أضیفت إلى یاء المتكلم في )ھواي
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القضیة األساسیة في ) الھوى(جرحي، قلبي، عمري، صدري، ضمیري، ولعل ذلك یرجع إلى كون 
 .القصیدة، فآثر أال یضیفھا إلى نفسھ
 :141)یا رب(عن الضمیر في قول الشاعر في قصیدة ) ال التعریف(كما نابت 
 من سطوة الشك ھذا  كن لي إلھي المالذا
، وذلك في مقابل محاوالت ھروبھ، وبحثھ عن مكان )مالذي(حیث كان من الممكن أن یقول 
 :142یلجأ إلیھ، حیث یقول في بیت آخر من القصیدة
 محاوالت ھروبي  ولست یا ربُّ أنفي 
وبالتأكید فإن في ھروبھ، بحثھ عن ملجأ ومالذ یحتمي بھ، إال أن عدم إضافتھا إلى الضمیر 
المالذ لجمیع العباد ال للشاعر فحسب، وذلك یصور یقین الشاعر بقوة المالذ الذي أجمل، ألنھ تعالى 
فتشیر إلى صراعات نفسیة ) ھروبي(اختاره، وھو مالذ ال یتسع لھ وحده وإنما لجمیع البشر، أما 
  .یعایشھا فكان األجمل أن تضاف إلى الیاء
وال بد أن نشیر إلى أن ھناك ألفاًظا تحیل وتحمل معنى، وھناك ألفاظ تحیل ولكنھا مفرغة 
من المعنى وتعتمد اعتماًدا كلی�ا على ما تحیل إلیھ، كاإلحالة بالصفة أو بالتكرار، فالمعنى كامن فیھا 
اء اإلشارة وقد یكون المعنى كامن فیھا ولكنھ أقل وضوًحا كلفظ قوم وأمة، بخالف الضمائر وأسم
 واالسم الموصول، التي ال تفھم إال بما تحیل إلیھ.       
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 ثانیًا: أنماط اإلحالة في شعر مانع سعید العتیبة
سنبین ھنا أنماط اإلحالة ثم نطبقھا على نماذج من شعر مانع سعید العتیبة، واإلحالة لھا 
المسافة التي تفصل بین المحیل والمحال أنماط عدیدة بالنظر إلى عدة اعتبارات، كموقع المحال إلیھ، و
إلیھ، وإحالة العنصر المحیل إلى لفظ مفرد أو إلى أشیاء متعددة، وغیرھا من االعتبارات التي تقسَّم 
اإلحالة بناء علیھا، ونبدأ بأنماط اإلحالة بالنظر إلى ما تحیل إلیھ إن كان داخل النص أو خارجھ، 
 ة وإحالة خارجیة.وتبعًا لذلك تنقسم إلى إحالة داخلی
 اإلحالة الداخلیة (النصیة) •
توصف اإلحالة بأنھا داخلیة إذا كان المحال إلیھ داخل النص، وذلك یلعب دوًرا في تماسك 
 ، حیث تحیل األداة إلى عنصر من النص، قد یكون سابقًا أو الحقًا.143النص
تحیل إلى مقطع من  ویفرق األزھر الزناد في اإلحالة الداخلیة بین اإلحالة النصیة التي
الملفوظ أو النص، وتؤدیھا ألفاظ من قبیل: قصة وخبر ورأي وفعل، واإلحالة المعجمیة: وھي 
، بمعنى أن بعض األلفاظ كلفظ 144اإلحاالت التي تعود إلى مفسر دال على ذات أو مفھوم مفرد
ن الممكن أن (قصة) تحیل إلى محتوى واسع یتضمن أحداثًا حدثت، أما اإلحالة المعجمیة التي م
 تتحقق بالضمیر مثًال، فھي تحیل إلى شيء معین كذات، أو مفھوم یتم تحدیده مما قرئ في النص.
 :145وتنقسم اإلحالة الداخلیة إلى 
اإلحالة القبلیة: یتعلق ھذا النوع بموقع المحال إلیھ بالنسبة إلى اللفظ المحیل،  .1
بارة أخرى سابقة في النص "فھو استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو ع
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ر سبق التلفظ بھ، فھي تعوض 146أو المحادثة" ، أي إلى ما سبق في النص، من مفّسِ
. ویسمیھا ھالیدي ورقیة 147لفظ المفسر الذي كان یفترض أن یظھر مكان المضمر
 .149وتعرف أیًضا باإلحالة الخلفیة 148حسن (إحالة إلى الوراء)
ة بضمیر الغیبة، ومن خصائصھ أنھ یمكن أن یأتي وكثیًرا ما یرتبط ھذا النوع من اإلحال
، لیربط بین أجزاء النص، ویشكل التماسك 150بعدد كمي كبیر من اإلحاالت إلى ما سبق من النص
 المطلوب.
ومن النماذج التطبیقیة لإلحالة القبلیة في شعر مانع سعید العتیبة، ما ورد في قصیدتھ 
 ول:، حیث یق151(خطاب العروبة في الشعر العربي)
 وعلى العاشقین كأًسا تدور  كان في البدء مثل وحي یزور
 أبدع القلب نطقھا والشعور   ینظم القول في قالئد لفظ 
 لم تبدل معناه فینا العصور  ھو ذا الشعر منذ أول نظم
ففي األبیات السابقة تتعدد الضمائر، كالضمیر في (معناه)، ویحیل إلى (الشعر)، و(ھي) 
في الفعل (تدور) ویحیل إلى (كأس)، والضمیر المتصل في (نطقھا) یحیل إلى الضمیر المستتر 
(قالئد لفظ)، وجمیع ما سبق إحاالت قبلیة، أما اإلحالة إلى (الشعر) بالضمیر (ھو) المستتر في (كان، 
وینظم)، والضمیر واسم اإلشارة في (ھو ذا الشعر)، فال یندرجان تحت اإلحالة القبلیة، وسنناقشھما 
 قًا، وال شك أن كثافة الضمائر أدت إلى االقتصاد في الكلمات، باإلضافة إلى ربط أجزاء النص.الح
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 :152ویواصل الشاعر أبیاتھ مبینًا دور (الشعر)، وما یمثلھ بالنسبة إلى الشاعر، فیقول
 لغة القلب أو تالشى الضمیر  كان صوت الضمیر لواله ماتت
 ضیاءه الدیجورلم یبدد     صان للعرب والعروبة مجًدا
 للسجایا بكل فخر یشیر         فھو دیوان فعلھم وسجل
وفي األبیات السابقة، الضمائر المستترة في (كان، صان، یشیر)، والضمیر المنفصل (ھو)، 
والضمیران المتصالن في (لواله، ضیاءه) تحیل جمیعھا إلى (الشعر) وھو سابق علیھا، وكما ذكرنا 
ظ الكنائیة التي تحیل إلى الشيء نفسھ في النص، تبین أھمیة المحال إلیھ، كما سابقًا، فإن كثرة األلفا
 ھو في القصیدة، فحدیث الشاعر عن الشعر وأثره.
وھناك بعض الضمائر التي تحیل إلى أشیاء أخرى غیر الشعر، كالضمیر في (فعلھم)، 
دة التي ترتكز فكرتھا ویحیل إلى العرب، وھي بالطبع أقل أھمیة من موضوع الشعر في ھذه القصی
 یة على أھمیة الشعر.رالمحو
اإلحالة البعدیة: وتتحقق عند"استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو  .2
، أي أن العنصر 153عبارة أخرى سوف تستعمل الحقًا في النص أو المحادثة"
، واإلضمار 154اإلشاري مذكور بعدھا في النص، وتعرف أیًضا باإلحالة إلى الحق
، وإحالة 156وھي التسمیة التي وردت عند القدماء، واإلحالة األمامیة 155ل الذكرقب
 .  157إلى األمام: أي إلى ما یلحق في النص
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ویعد ضمیر الشأن من األدوات التي تحیل إحالة بعدیة، ومثالھ في القرآن الكریم، قولھ 
ُ أََحٌد"  .158لى لفظ الجاللة (هللا)، الضمیر (ھو) یحیل إ]1اإلخالص:  [تعالى: "قُْل ُھَو �َّ
 :159ومن اإلحالة البعدیة في شعر مانع ما ورد في األبیات التي ذُكرت قبل قلیل، وھي
 وعلى العاشقین كأًسا تدور  كان في البدء مثل وحي یزور 
 أبدع القلب نطقھا والشعور   ینظم القول في قالئد لفظ 
 العصورلم تبدل معناه فینا   ھو ذا الشعر منذ أول نظم
حیث الضمیران المستتران في (كان، ینظم) یحیالن إلى الشعر، وقد اتضح مرجع الضمائر 
في البیت الثالث، وكذلك الضمیر واسم اإلشارة في (ھو ذا الشعر)، یحیالن إلى الشعر، وھو یلیھما، 
 من قبیل اإلحالة البعدیة.
والتنكیر في التوجیھ الداللي للنص، فالكلمة ومما یرتبط باإلحالة القبلیة والبعدیة أثر التعریف 
المعرفة تشیر إلى معلومات سابقة، أما الكلمة المنّكرة، فتشیر إلى معلومات الحقة، فعلى سبیل 
 :160المثال
 (كان في قدیم الزمان فتاة)، یتوقع المتلقي ھنا أن یخبر عن ھذه الفتاة.
 معلومة سابقة.(كانت الفتاة جمیلة ومتواضعة) ھنا الفتاة تشیر إلى 
وعلى كل فالنص والسیاق یحددان ذلك ویعینان على فھم المقصود، فال نستطیع أن نعمم  
 ذلك على جمیع النصوص.
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 :161)26ومن ذلك أیًضا قول مانع في مستھل قصیدتھ (ھل یجوز 
 ونأى عن أعین الجوعى ھجوع  ھل یجوز النھب إن خیّم جوع
مرة أخرى، بعد أن جاءت الكلمة منكرة في الشطر  فالمتلقي یتوقع ھنا أن یرد ذكر (الجوع)
ثم نجده یذكر الجوع معرفًا في  ،األول، ویتوقع أن یأتي الشاعر بخبر عن (الجوع) یوضحھ أكثر
البیت السابع من القصیدة حیث أضافھ إلى یاء المتكلم، وفي ذلك إحالة إلى كلمة (جوع) الواردة في 
 :162وع المعروف، إذ یقولبدایة القصیدة، وھو ال یقصد بھا الج
 قول ما عندي رھیب ومریع  إن جوعي أیھا الطاغي إلى 
 سدَّ أو ناب عن األصل الفروع  وأرى حریتي األصل وما 
 دون ھذا الخبز والماء َخنوع   ھي خبزي ھي مائي وأنا
 إلى الطعام، وإنما ھو جوع إلى حریة القول التي أرادھا الكاتب، اوبذلك یتضح أنھ لیس جوعً 
 وھي التي شبھھا بالخبز والماء.
رة، تشیر إلى معلومات الحقة سترد في النص، أما المعرفة فتشیر وھكذا فإن الكلمة المنكّ 
 إلى ما سبق وروده، فیتضح للمتلقي بصورة أكبر.
وال بد من اإلشارة إلى أن العثور على المحال إلیھ في اإلحالة القبلیة ال یتطلب عناء من 
قبل اللفظ المحیل، أما في اإلحالة البعدیة فیتحتم على المتلقي أن یضع اللفظ الكنائي  المتلقي، لوروده
بحسبانھ حتى یعثر لھ على مرجع، غیر أنھ لیس من المستحسن ترك مسافة كبیرة بین اللفظ الكنائي 
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، ألن ذلك یشتت المتلقي، وما یمكن أن یؤدي إلیھ ذلك من صعوبة 163وما یشترك معھ في اإلحالة
 نص واستغالق فھمھ.ال
ونبین نوع آخر من اإلحالة بالنظر إلى ما تحیل إلیھ، وھو اإلحالة الموسعة، فقد ذكرنا أن 
اإلحالة القبلیة أو البعدیة قد تحیل إلى شيء ما قد یكون مفرًدا، وكذلك قد تكوك اإلحالة إلى جملة 
، وذلك كما في أسماء اإلشارة: بكاملھا أو جمل متتالیة أو النص بأكملھ، وتعرف باإلحالة الموسعة
 لى مضمون الجملة بعده.إ، ویعد ضمیر الشأن مما یحیل إحالة موسعة لكونھ یحیل 164ھذا وذلك
 :165)9ومن اإلحالة الموسعة في شعر مانع، ما ورد في قصیدة: (ھل یجوز 
 ذاك أمر خصھ هللا بذم  ھل یجوز السلخ قبل الذبح أم
عبارة (السلخ قبل الذبح)، وھنا أغنى اسم اإلشارة عن إعادة فاسم اإلشارة (ذاك) یحیل إلى 
 العبارة مرة أخرى، مؤدیًا إلى االقتصاد في الكلمات.
 ، یقول فیھا:166)27ونجد اإلحالة الموسعة أیًضا في قصیدة (ھل یجوز 
 غفوة الجندي فیھا التھلكھ  ھل یجوز النوم لي في المعركة
 بعض عاداتي حبیبي مضحكھ                 أنا ال أجھل ھذا إنما      
 فاسم اإلشارة (ھذا) یحیل إلى الشطر الثاني بأكملھ (غفوة الجندي فیھا التھلكھ).  
ومن اإلحالة الموسعة أیًضا ما ورد في قصیدة (إلى األمل)، فبعد أن ساق حكایة انتظاره 
 :167األمل، ختم القصیدة بقولھ
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 تصارتلك الحكایة كلھا من غیر حذف واخ
واسم اإلشارة (تلك) یحیل إلى الحكایة التي تمت عبر القصیدة من بدایتھا إلى أن ُختمت 
 بھذا البیت.
 اإلحالة الخارجیة (المقامیة) •
كما ذكرنا، فاإلحالة الداخلیة تحیل إلى عنصر داخل النص، أما اإلحالة الخارجیة فھي إحالة 
رجي، كأن یحیل ضمیر المتكلم على ذات عنصر لغوي إحالي على عنصر موجود في المقام الخا
، أو یحیل إلى أي شيء ال یكون مذكوًرا في النص، ویفھم من خالل السیاق 168صاحبھ المتكلم
 والمقام، فاإلحالتان الداخلیة والخارجیة تتحددان حسب موقع المحال إلیھ داخل النص أو خارجھ.
، 169شیئان خارج النص" وتسمى كذلك "إحالة إلى غیر مذكور أو إحالة مقامیة وھما
 ، أي یتصید عن طریق ترصده خارج النص.170وتعرف أیًضا باإلضمار لمرجع متصید
وھذا النوع یعتمد على معرفة سیاق الحال أو األحداث والمواقف التي تحیط بالنص، حتى 
 .171یمكن معرفة المحال إلیھ، وذلك كمعرفة مناسبات النزول في النص القرآني
، ولذا 172في اإلحالة الخارجیة إذ تعود إلى أمور تستنبط من الموقفوللمقام أھمیة كبرى 
 فالنص ال یقرأ بمعزل عما یحیط بھ من ظروف، حتى یفھم بشكل كلي، وتفھم إحاالتھ الخارجیة.
ر بقول المفسرین: (إن  ومما یندرج ضمن المقام (أسباب النزول)، ومن المھم ھنا أن نذّكِ
، ما یعني أن داللة العبارة تنطبق على كل المواقف 173 سبب)العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص ال
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المشابھة التي تقع بعد ذلك، وال تظل مرتبطة بذلك الموقف فقط، وعلى ذلك ففي اإلحاالت الخارجیة 
 وإن كانت العبارة واحدة إال أن مدلوالتھا تختلف تبعًا للموقف الذي قیلت فیھ.
، یتكلم فیھا على لسان أصحاب 174مانع (التحدي)ومن اإلحالة الخارجیة ما ورد في قصیدة 
 ، یقول فیھا:175الھمم
 یا من تراني عاجًزا ومعاقا          ما احتجُت منَك العطف واإلشفاقا
 في جبھتي متأللئًا براقا                    انظر إلّي تَر التحدي ساطعًا
 اقارغم اإلصابة نابًضا خفّ           أنا مؤمن با� قلبي لم یزل
والخطاب ھنا جاء بضمیر اإلفراد، وھو موجھ إلى شخص یخاطبھ صاحب الھمم، یمثل 
الناس عامة، وھو عنصر خارجي، والضمیر في (منَك) یحیل إلیھ، وكذلك الضمیر المستتر في 
أیًضا عنصر خارجي، والضمائر في  -وھو فرد یمثل أصحاب الھمم-(انظر)، كما أن المتكلم 
 ّي، جبھتي، قلبي) تحیل جمیعھا إلى المتكلم، وأیًضا ضمیر المتكلم (أنا).(احتجُت، تراني، إل
ویرى كثیر من الباحثین في علم النص أن اإلحالة المقامیة "تسھم في خلق النص، لكونھا 
، أما اإلحالة الداخلیة ھي التي 176تربط اللغة بسیاق المقام، إال أنھا ال تساھم في اتساقھ بشكل مباشر"
بط النص، ومع ذلك فال یمكننا إھمال اإلحالة الخارجیة، فبدونھا لن یتمكن المتلقي من تسھم في ترا
فھم النص، وستكون الداللة الكلیة للنص ناقصة، كما في سبب نزول آیة من اآلیات. فلو افترضنا 
وجود إحاالت داخلیة عدیدة فھي بال شك تسھم في اتساق النص، وتتضافر معھا اإلحاالت الخارجیة 
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بیان المقصود، وبدون فھمھا سیكون ھناك خلل في فھم النص ككل، وھنا لن نستفید من اإلحاالت  في
 الداخلیة كما یجب.
ولفھم اإلحالة الخارجیة، یضع المتلقي في اعتباره تصوًرا (نموذًجا) للوضع الذي تلقاه من 
اف االجتماعیة والبیئة المتكلم، إذ سیفترض المتلقي وجود تجربة عامة مشابھة للعالم وكذلك األعر
المحیطة، وسیفترض أن المتكلم یعطي معلوماتھ بمقتضى ذلك، فالبشر عادة یفھمون ما یقال لھم 
، وھذا ما قد یسبب سوء الفھم إن كان المتخاطبان من ثقافتین 177على ضوء معرفتھم عن العالم
 مختلفتین.
ھ والمستمع والعالقة التي وال بد من التركیز كذلك على عناصر المقام، كالمتكلم وأحوال
تجمعھما، وموضوع الكالم وفي أي جو یقال وكیف یقال والزمان والمكان والغرض من قولھ، وغیر 
 .178ذلك من العناصر التي تؤثر في فھم النص
وبین اإلحالتین الداخلیة والخارجیة ھناك ما یعرف باإلحالة البینیة: وھي إحالة ال توجد 
صریح، ولكنھا تأتي عن طریق اإلیحاء من خالل الحوار، وھي ما داخل النص أو خارجھ بشكل 
أطلق علیھ (المعطى الجدید)، والدلیل على وجوده یكون داخل النص ولكنھ ال یذكر صراحة، 
 .  179ویتضافر كل من النص والسیاق على خلقھ
 :180ومن اإلحالة البینیة ما ورد في قصیدة (یحكى أن)
 السلطانامملكة صار   یحكى أن الحب تولى
 أشبعھ عدًال وأمانا    حكم العالم دون سیوف                  
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 أعطاه علًما وبیانًا  قالوا: كان یطیع إلًھا
فالضمیر في (قالوا) یحیل إلى مجموعة من الناس تداولوا ھذا القول وأشاعوه عن الحب، 
سیاق معًا، كما أننا وھؤالء الناس لم یذكروا في النص، ولكن یتضح المقصود بتضافر النص وال
نستطیع أن نلمح ما یدل على (الناس) من قول الشاعر (یُحكى أن) بصیغة المبني للمجھول، وعلى 
طول القصیدة ھناك كالم قد قیل، ولكن ال یشار صراحة إلى القائل، ألنھا أقاویل انتشرت على لسان 
 علم قائلھا.  مجموعة من البشر، كما ھو في الحكایات الشعبیة التي تنتشر وال یُ 
وھناك ما یعرف باإلحالة المعرفیة: وھو أن ھویة العنصر المشار إلیھ یمكن أن تعرف 
 :181باالعتماد على المعرفة الثقافیة بشكل عام، بدًال من سیاق محدد في النص، كما في النص التالي
(في الوالیات المتحدة األمریكیة أوًال ثم في جمیع أنحاء العالم، اعتنق النساء رسالة الكتاب  
حول الحب وصعوباتھ)، فمن خالل معرفة المتلقي وثقافتھ ولیس من أمر داخل النص یعرف ما 
متحدة المقصود بالوالیات المتحدة وما المقصود بالعالم، وتقصد بالتریدج بذلك أن لفظ (الوالیات ال
األمریكیة) یحیل إلى المقصود في الواقع بنفسھ، دون الحاجة إلى معونة شيء آخر، كما أن ھذا اللفظ 
معروف للشخص من خالل ثقافتھ، ولیس بحاجة إلى تفسیر، وأرى أن ھذا توسعًا في مفھوم اإلحالة، 
د ال تكون للمتلقي معرفة إذ إن ھذا النوع متعلق بالمعنى، وثقافة المتلقي تجاه ما یُذكر في النص، وق
أصًال بالشيء المذكور، كما لو ذكر الكاتب مدینة غیر معروفة مثًال، فیظل اللفظ مبھًما، بخالف 
 اإلحالة المعروفة التي یحیل فیھا اللفظ الكنائي إلى عنصر من النص فیتضح المقصود.
وحلوى..  ولتوضیح فكرة الكاتبة بالتریدج، نورد مثاًال من قصیدة مانع: (أروى..
 ، إذ یقول:182وشمعة)
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 أم لم تصْل أجیالي  أكنُت من جیل قیس
 كم ضّج فّي سؤالي   وھل للیلى وجود
والشاعر لم یورد ذكًرا لقیس أو للیلى أو تعریفًا بھما في القصیدة، ولكن من خالل ثقافة 
دون الحاجة المتلقي یتوصل إلى المقصود منھما، فیعرف أنھما قیس بن الملوح، ولیلى العامریة، 
إلى أن یشیر الشاعر إلى ھویتیھما، بعكس لو ذكر اسًما آخر من األسماء الشائعة والتي ال ترتبط 
بشخصیة معینة، وھنا ال تحیل إلى شخص بعینھ، بل یتعین على الشاعر أن یوضح ھویة الشخصیة 
ة تتضح من إحالة التي یقصدھا، وكما ذكرنا فھي مرتبطة بالمعنى أكثر من كونھا إحالة، إذ اإلحال
عنصر إلى عنصر آخر، أما ھنا فلیس بالضرورة أن تسعف المتلقي ثقافتُھ لیفھم المقصود، وخاصة 
 في النصوص المترجمة.
 أنواع أخرى من اإلحالة
 وھناك أنواع أخرى من اإلحالة غیر ما سبق، تقسم حسب عدة اعتبارات، كما یأتي:
 اإلحالة من ناحیة المدى
 :183نظر إلى المسافة بین المحیل والمحال إلیھ إلىتقسم اإلحالة بال
 إحالة ذات مدى قریب: وھي التي تكون في مستوى الجملة الواحدة.  •
ومن النماذج التطبیقیة لذلك في قصائد مانع، ما جاء في قصیدتھ (أروى.. وحلوى.. 
 :184وشمعة)
 والشوق یرھف سمعھ   أروى.. وحلوى.. وشمعھ
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 العین دمعھوتكتم    من البعید أراھا
فالضمیر في (أراھا) یحیل إلى (أروى) المذكورة في البیت األول، وتعد قریبة المدى إذ ال 
 یفصل بین البیتین شيء، كما أن الشاعر ما زال في الموضوع الذي ابتدأ بھ في البیت األول.
والمحال  إحالة ذات مدى بعید: وھي أن یكون ھناك فاصل أطول بین المحیل  •
 إلیھ، وقد یكون ذلك بین الجمل المتصلة أو المتباعدة في النص.
وأكثر ما یدور الكالم حول اإلحالة بعیدة المدى في النثر، ولم أعثر على من حدد مداھا في 
الشعر، والذي یبدو لي أن الموضوع یرتبط ببعد المسافة الفاصلة بین المحیل والمحال إلیھ، فال بد 
ا أبیات عدیدة، وذلك من ناحیة الشكل، كما أنھ من الممكن أن تتحدد من ناحیة معنویة، أن تفصل بینھم
بمعنى أن یخرج الشاعر من المعنى األول إلى معنى آخر، ثم یعود مرة أخرى إلى المعنى األول بعد 
 أن بعُد وتناساه المتلقي، وذلك بال شك یشكل تباعًدا في المضمون.
 والتعدداإلحالة من ناحیة اإلفراد 
یمكن أن تشیر األدوات المحیلة إلى شيء واحد وھنا تكون أحادیة، أو تشیر إلى أكثر من 
، ونجد اإلحالة المتعددة لدى 185شيء وھنا قد تكون اإلحالة مجازیة، والنص والسیاق یحددان ذلك
 ، یقول فیھا:186مانع في قصیدة بعنوان (الحمد �)
 لق هللا إنساناوكان أكرم خ  بنى وشیّد لإلنسان دولتھ
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دولتھ، ویجوز  -رحمھ هللا –الضمیر في (دولتھ) عائد على اإلنسان الذي شید لھ الشیخ زاید 
بمعنى أنھ شیّد دولتھ اإلمارات لتكون عونًا لكل إنسان،  -رحمھ هللا-أن یكون عائًدا على الشیخ زاید 
 ومرحبًا على أرضھا بكل من استقر على أرضھا.
 :187دة نفسھاوفي بیت آخر من القصی
ا وإحسانا  لمؤمن المسلم الباقي على ورعلِ   من كان تاریخھ بر�
الضمیر في (تاریخھ) یعود على ما ورد في الشطر األول من البیت (المؤمن المسلم) وھذا 
حیث األوصاف في القصیدة  -رحمھ هللا-عام لكل من كانت ھذه صفتھ، ویقصد بھا كذلك الشیخ زاید 
 :188جاء أیًضا في البیت الذي یلي ھذا البیت جاءت ثناء علیھ، كما
 إلى المعالي وللعلیاء أعالنا  للقائد الفارس الساعي بجرأتھ
حیث یقصد بالقائد الفارس الشیخ زاید، وما یؤكد ذلك قول الشاعر (أعالنا) بإحالة الضمیر 
إال أنھ یقصد إلیھ وإلى شعب اإلمارات، فبذلك یعلم أن بعض األوصاف في القصیدة وإن جاءت عامة 
 .-رحمھ هللا-بھا الشیخ زاید 
 :189وكذلك جاءت اإلحالة المتعددة في بیت آخر من القصیدة
 وكیف یحتاج ھذا الحب برھانا  في كل وجھ ترى للحب بسمتھ
حیث الضمیر في (بسمتھ) یجوز أن یكون عائًدا على (كل وجھ)، أي ترى ابتسامات الناس 
الدالة على الرضا والسعادة في ظل حاكم عادل رحیم محب لشعبھ، ویجوز كذلك أن یحیل إلى الشیخ 
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أي: بسبب محبتھ للجمیع دون استثناء ترى ابتسامتھ التي یتھلل بھا وجھھ أمام  -رحمھ هللا –زاید 
 میع الناس.ج
 اإلحالة من ناحیة التصریح أو التضمین
یزنبرج ھذا النوع من اإلحاالت بناء على العالقة بینھما، كأن یتضمن لفظ ما یحیل إلیھ إقدم 
 ضمنًا، ویحیل لفظ إحالة صریحة إلى ما یدل علیھ، ونوضح باألمثلة التي قدمھا:
 أمس أقیم عرس، ارتدت العروس ثوبًا أبیض.  •
 بیتر، انحدر السائل من أعلى جسمي إلى أسفلھ.بلَّني   •
ففي الجملة األولى یحیل عرس إحالة ضمنیة إلى عروس، وتتضمن عروس إحالة صریحة 
 إلى فرد یعدُّ عروًسا.
و(بلّني) یحیل بشكل ضمني إلى وجود سائل، ویشیر (سائل) بشكل صریح إلى وجود السائل 
 .190المعني
ة المعرفیة التي سبق ذكرھا، كما أنھا جمیعًا ترتبط بالمعنى وھذا النوع قریب جد�ا من اإلحال
ولكن الفرق  أكثر من ارتباطھا باإلحالة، فاإلحالة الصریحة ھنا ھي كاإلحالة المعرفیة عند بالتریدج،
بینھما أن المعرفیة ترتبط بثقافة المتلقي التي تدلھ على معنى اللفظ المذكور دون معونة من النص، 
لصریحة فھي مرتبطة باإلحالة الضمنیة وتأتي مالزمة لھا في الجملة نفسھا، أو على أما اإلحالة ا
األقل في النص نفسھ، ویستعین المتلقي بكل من اإلحالة الضمنیة واإلحالة الصریحة لمعرفة األخرى، 
فاإلحالة الضمنیة ال بد وأن تحتوي على اإلحالة الصریحة، بمعنى أن كلمة (عرس) تتضمن (عروًسا) 
                                                           




كما ھو في المثال السابق، ولو ابتدأ الكاتب باإلحالة الصریحة، فسیعلم المتلقي أن إحالة ضمنیة سترد 
 الحقًا تتضمن ما قرأ من إحالة صریحة.
 اإلحالة من ناحیة معرفة المتلقي بالمحال إلیھ
 :   191تنقسم اإلحالة من ناحیة معرفة المتلقي بالمحال إلیھ إلى
ذات غیر متوافرة في المخزون الذھني للمخاطب، فیبني إحالة بناء: تحیل إلى   •
المخاطب ھذه الذات ویضیفھا إلى مخزونھ الذھني، كقولنا: زارني رجل، فكلمة رجل 
 تحیل إلى ذات غیر معروفة.
وإحالة تعیین: تحیل إلى ذات موجودة مسبقًا في المخزون الذھني للمخاطب ضمن   •
الذھني، فیقوم بتعیین الذات المحال إلیھا من العدید من األشیاء الواقعة في مخزونھ 
 بین األشیاء األخرى، كما في: زارني الیوم من زارك أمس.
وكما نرى ففي اإلحالة األولى، المحال إلیھ غیر موجود في ذھن المتلقي قبل الخطاب، وإنما 
دى المتلقي، فیعینھا یبدأ بالتعرف إلى ذلك، أما في اإلحالة الثانیة، فالشخصیة المحال إلیھا معروفة ل
من بین األشیاء في ذھنھ بمجرد سماعھا، وأرى أنھ یقصد بھا اإلحالة المعرفیة كما ذھبت إلى ذلك 
 بالتریدج، حیث یرتبط تحدید معنى اللفظ بثقافة المتلقي.
 :192ومن إحالة البناء والتعیین ما نجده في قصیدة للشاعر بعنوان (نھج البردة) یقول فیھا
 لھ األمان بعھد غیر منفصم  بي سفیان ملتجئوكل من كان أل
فأبو سفیان شخصیة معروفة في التاریخ، وموجودة مسبقًا في ذھن المتكلم، فعلى ذلك فھي 
 إحالة تعیین.
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 :193أما قول الشاعر في القصیدة نفسھا
 مِ رَ وال عجوًزا كبیر السن ذا ھِ   ال تقتلوا أبًدا طفًال وال امرأة
(طفل وامرأة وعجوز) ھي ذوات غیر محددة، وغیر موجودة في فتعد إحالة بناء، ألن 
 ذھن المخاطب، وغیر مرتبطة لدیھ بموضوع معین أو حادثة معینة.
 اإلحالة من ناحیة كونھا مقارنة أو رابطة
اإلحالة المقارنة: ھي أن ھویة العنصر ال تعاد، لیس ألنھا مذكورة مسبقًا أو  •
ًرا آخر مقارنًا بذلك العنصر قد ورد ستذكر الحقًا في النص، ولكن ألن عنص
 :   194ذكره، كما في كلمتْي (أخریات) و (العكس) في الفقرة اآلتیة
(عندما تم نشره في أواخر العام الماضي، تغنت بھ األوبرا، وقد وصفتھ النساء الحزینات 
واثقون،  بالكتاب المقدس، وأخریات قلن إنھ غیر حیاتھن إلى األبد، یفترض الكتاب أن كل الرجال
 أو لو أنھم أحبوا فتاة فإنھم سیتغلبون على خجلھم، العكس صحیح).
وھنا یفترض أن یعلم المتلقي عمن یتحدث المتكلم لیسھل علیھ معرفة المقصود بـ  
 (األخریات) و(العكس)، حیث لن یتضح المقصود ما لم یعرف الطرف اآلخر أو المعاكس.
ما ورد في قصیدتھ (خطاب العروبة في الشعر ومن اإلحالة المقارنة في قصائد مانع 
 :195العربي)
 كل ما قیل عكس ذلك زور  َعَرب الحب والتقى كان قومي
فقول الشاعر (عكس) یحیل إلى كل ما قد یقال عن قومھ غیر الحب والتقى، وھنا ال داعي 
أن من غیر  للتصریح بھ ألن ذلك یؤدي إلى اإلطالة التي ال داعي لھا لكون المعنى مفھوًما، كما
                                                           
 41ص عید العتیبة، دیوان للروح أجنحة، مانع س 193
 150بریان بالتریدج، تحلیل الخطاب، ص  194




المحبب إلى النفوس ذكر الصفات التي تعد من النقائص، وبما أنھا زور فال داعي إلظھارھا في 
 النص.  
اإلحالة الرابطة: ھي عندما یشیر عنصر إلى شيء غیر مذكور، ویجب أن   •
 یعرف باالستدالل من النص بشكل غیر مباشر، كما في:
ا، أنا فقط لست من أولئك الشباب الذین (یتفق ستوارت "كنت یائًسا"، یقول ذلك ضاحكً 
 .196یجدون التعرف إلى المرأة أمًرا سھًال)
وھنا یحیل إلى (الشباب) الذین وصفھم بسھولة تعرفھم على النساء، ونستدل من العبارة  
أن المتكلم یقابل حالھ بحالھم، فھو على النقیض من ذلك، أي أنھ یجد التعرف على المرأة صعبًا، 
 ولعل المتكلم ھنا یفضل اإلتیان بالضد لیُفھم ما یرید بدًال من التصریح مباشرة.    
 :197)29حالة الرابطة ما ورد في قصیدة (ھل یجوز ومن اإل
 لم یعد یجدي ھوانا عصف ریح  فتمھل قبل أن تصرخ بي
فالشاعر یطلب من صاحبھ أال یصرخ، فالصراخ لن یجدي نفعًا، وفي نھیھ صاحبھ عن 
 الصراخ، یحیل إلى ما ھو ضد ذلك وھو (الصمت)، وھو ما نجده في البیت الذي یلیھ:
 وستدري كم ھو الصمت ملیح  يتسمع ھمسإن تلُذ بالصمت ت
  :  198وكذلك ما ورد في قصیدة (حروف الضوء)
 من الدنیا سوى ضجري  بغیر ھواك ال یبقى
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فما صرح بھ الشاعر في البیت یشیر إلى ضجره وحزنھ واضطرابھ بدون المحبوبة، وھو 
بة وقربھا منھ فیزول من خالل ما صرح بذكره یحیل إلى ما أراد، وھو أن نفسھ ترتاح بھوى المحبو
 أي أنھ من خالل المذكور نستطیع أن نعلم الشيء الذي أراد الشاعر أن یحیل إلیھ. ،الضجر
ن القائل من قول ما ال یستطیع التصریح بھ، فیحیل بالمذكور  وھذا النوع من اإلحالة تمّكِ
 إلى غیر المذكور تلمیًحا ال تصریًحا.
طة، ھو أنھ في اإلحالة المقاِرنة یورد الكاتب عنصًرا والفرق بین اإلحالة المقاِرنة والراب
مقارنًا بما ھو في ذھن الكاتب، ویكتفي بھذا العنصر عن إیراد المقاَرن بھ، ویفھم ذلك من بعض 
 األلفاظ كـ (آخر وعكس) وغیرھا من األلفاظ التي تقوم مقامھما.
ستدل بالعنصر المذكور أما اإلحالة الرابطة فال یشترط أن تقارن بین عنصرین، وإنما ی
 على العنصر اآلخر الذي لم یصرح بھ.
 ونجد أنواًعا أخرى من اإلحالة، یمیز بینھا محمد الخبو، وھي كاآلتي:
 اإلحالة من ناحیة وضوح المحال إلیھ
 وبالنظر إلى وضوح المحال إلیھ وكونھ مباشًرا أو غیر مباشر، تنقسم اإلحالة إلى:
 تقولھ الجملة وما تذكره من مراجع.اإلحالة الداللیة: وھو ما   •
إحالة القائل: وھو ما یرید القائل اإلرجاع إلیھ، وما یأمل القصد إلیھ، فھناك معنى   •
داللي ظاھر للمرجع في النص، ومعنى المرجع الذي قد یقصد إلیھ المتكلم، ویستنتج 
حیل إلى باالعتماد على قرائن سیاقیة مقامیة وقد ال یكون بوضوح األول، فالقائل ی
، أي أن إحالة القائل لیست كاإلحالة العائدیة، فھي تتم دون االستعانة 199مراجع بعینھا
                                                           




بأدوات اإلحالة من ضمائر وأسماء إشارة وغیرھا، وإنما ھي إحالة تربط بین النص 
ومرجعھ ونشوء معنى معین عن ذلك، وأكثر ما یكون ذلك في النصوص األدبیة، إذ 
ر النص بل یستنبط استنباًطا، وھنا نفرق بین المعنى الداللي ال یُستقى المعنى من ظاھ
، -وھو المعنى المتفق علیھ عند النصیین-الظاھر للمحال إلیھ في اإلحالة التقلیدیة 
والمعنى الذي یقصده المتكلم، فیكون المعنى األول مؤدیًا إلى معنى ثاٍن یقصده القائل، 
یھا اإلحالة إلى محال إلیھ یحمل دالالت ویكثر ذلك في النصوص األدبیة التي تكون ف
عدیدة، وكما ھو في االستعارة أیضا حیث تكون لھا داللة یستنتجھا القائل من النص، 
وكال اإلحالتین ھدفھا في النھایة الوصول إلى معنى، غیر أنھ في اإلحالة العائدیة 
یل في مباشر، وفي إحالة القائل غیر مباشر، وھذا ما سنناقشھ بشيء من التفص
 الفصلین الثالث والرابع.   
 اإلحالة من ناحیة واقعیة المحال إلیھ
 وبالنظر إلى واقعیة األشیاء المحال إلیھا:
قد تكون اإلحالة إلى أشیاء واقعیة موجودة، أما في النصوص التي قد تحتوي على شيء 
ب، وتعرف باإلحالة فقد تكون اإلحالة إلى أشیاء أو كائنات ال وجود لھا خارج الخطا من الخیال
المزعومة وھي تحمل سمات مختلفة عن سمات األشیاء في العالم الحقیقي، وھذه اإلحالة تصنع 
، ویكثر ذلك في النصوص األدبیة بسبب ما یحدث فیھا من تشخیص، كقول 200الشخصیات المتخیلة
 :201 مانع في قصیدة بعنوان (یحكى أن)
 مملكة، صار السلطانا  یحكى أن الحب تولى 
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حیث الضمیر المستتر في (صار) یحیل إلى (الحب) وقد جعلھ سلطانًا، وھي شخصیة 
 متخیلة لیس لھا وجود في الواقع بسماتھا التي تخیلھا الشاعر.
وبالطبع فإن المتلقي حین یقرأ الشعر فإن ذلك مخالف عن قراءاتھ األخرى، حیث للشعر 
ضع بحسبانھ أنھ یتعامل مع عالم من المجازات النصیب األكبر من المجازات، ولذا فعلى القارئ أن ی
 حتى یسھل تلقي العمل األدبي وتفسیره.
وفي نھایة الفصل، نستطیع أن نؤكد أن اإلحالة من أكثر الوسائل التي یلجأ إلیھا المبدعون، 
فال یكاد یخلو منھا نص من النصوص، فیعتمدون علیھا للربط في نصوصھم، واالقتصاد في الكلمات 
تقدم النص بأسلوب محكم وجمیل وواضح، من خالل وسائلھا المتنوعة، وتأدیة المعنى عبر بطریقة 
 أنماطھا المختلفة.
وقد شكل الضمیر حضوًرا قوی�ا في قصائد مانع، إذا ما قورن بوسائل اإلحالة األخرى، 
 وكانت أكثر أنواع اإلحالة شیوًعا اإلحالة القبلیة في مقابل اإلحالة البعدیة.
لدیھ اإلحاالت الداخلیة والخارجیة أیًضا، لكون الكثیر من القصائد تُقدَّم في مقام وتكثر 
 تخاطبي، بین متكلم ومخاطب.
التي تحیل إلى الفكرة المحوریة التي تدور حولھا  الوسائل اإلحالیةكما لوحظ لدیھ كثرة 
 الوسائل اإلحالیةلى أن القصیدة، أو الشخصیة التي ترتكز علیھا األفكار، وال بد من اإلشارة ھنا إ
تزداد كلما زادت أھمیة المحال إلیھ، وتقل كلما قلت األھمیة، لكون المعلومات المقدمة عن األشیاء 






 مانع سعید العتیبةالفصل الثالث: اإلحالة وبالغة الخطاب في شعر 
سنخصص الحدیث في ھذا الفصل لألبواب البالغیة التي یكون للدرس اإلحالي فیھا مكانة 
واضحة، كارتباط اإلحالة بالمعنى، وعالقتھا باالستعارة، من خالل البحث عن المرجعیات 
خرى تحیلنا واالحتماالت الداللیة، فال تتوقف اإلحالة على المعنى األول فقط، وإنما ھناك معاٍن أ
إلیھا العبارات وھذه المعاني ھي المقصودة في الخطاب، كما سأتناول عالقة اإلحالة بموضوعات 
بالغیة أخرى كالحذف وااللتفات واإلطناب وبعض أنواع البدیع، من خالل تناولھا في الدواوین 
 المختارة لمانع سعید العتیبة.
 أوًال: إحالة القائل والموضوعات البالغیة
 المعنى واإلحالة
، واألدیب قد ینقل ھذا اللفظ من العالقة 202المعنى ھو: "العالقة العرفیة بین اللفظ والشيء"
، فاللفظ عالمة ذات كیان ثالثي المبنى 203العرفیة إلى عالقة أخرى بقرینة فینتج عنھ معنى آخر
ثي تنشأ العالقة ، ومن ھذا الكیان الثال204یتكون من دال ومدلول ومرجع (الموضوع المشار إلیھ)
 بین اإلحالة والمعاني.
فالمعنى یشیر إلى مدلول معین قد ال یكون مقصوًدا بمعناه المعجمي، وھذا المدلول یحیل 
إلى معنى غیر مباشر ھو المقصود، والقائل یحیل إلى المعنى المقصود بمعونة من السیاق والمقام 
 حتى یصل المتلقي إلى المرجعیات الداللیة المقصودة.
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نان زوًجا واحًدا ، واإلحالة بالنظر إلى المعاني ھي: "ربط 205والمعنى واإلحالة طرفان یكّوِ
مرجع بعالمة لسانیة، ومفھوم المرجع واسع حیث یمكن أن یكون شیئا مادی�ا كالشجرة أو متصوًرا 
ھا مثل مفھوم الشجرة في كتاب زراعة األشجار...بل یمكن أن یتسع أكثر فیشمل أشیاء ال وجود ل
 .206في الواقع ترتبط بتصور اإلنسان لكائنات خیالیة كالعنقاء مثًال"
وال بد من اإلشارة إلى أن جزًءا من المعنى متفق علیھ بین أفراد المجموعة اللغویة، وجزًءا 
نھ المتكلم حسب تصوره للعالم، ولذلك فالمرجع قد یكون نفسھ إال أن المعنى مختلف، فتعدد  آخر یكّوِ
إلى اختالف زوایا نظر ومقاصد المتكلم، مثل اإلشارة إلى نابلیون بقولھم: مھزوم المعنى یعود 
واترلو، ومنتصر اوسترلتز، فاللقبان یحیالن إلى نابلیون مع اختالف المعنى، وعلى ھذا فال وجود 
 .207للمعنى الواحد
توجیھات  -مستعینًا بمكونات النص-وفي أي نص من النصوص یعطي منشئ النص السامَع 
لى العناصر التي یجب أن یستند إلیھا، فمكونات النص تقوم بوظیفة حامالت توجیھات اإلحالة، إ
والتي یجب أن تكون واضحة ألن خالف ذلك یوقع في الغموض، إال أن ذلك قد یكون مقصوًدا في 
 .208النصوص األدبیة
) landكلمة (وللكلمة وظیفة إحالیة متعددة، وھو االشتراك اللفظي، ویسوق كلمایر مثاًال ل
 :209فھي تعني
 الریف مقابل الحضر.  •
 األرض الیابسة مقابل البحر.  •
 األرض (أي التربة الزراعیة) بمعنى الملكیة لھا.  •
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 أرض بمعنى بلد.  •
فللكمة معاٍن متعددة، وال یتحدد معناھا المقصود إال من خالل السیاق، فیتضح ما أراده 
 الكاتب.
األسماء والمسمیات، فاألسماء تحیل إلى مسمیات تشیر  ونحن ھنا نتكلم عن عالقة قائمة بین
، والمرجع الظاھر قد ال یكون 211، واألشیاء في العالم الخارجي تعبر عن عبارات النص210إلیھا
، ذلك أن األھمیة 212الخطوة النھائیة من العملیة اإلحالیة، ولكنھ یؤدي إلى مرجع ثاٍن ھو المقصود
ذاتھ وإنما في قیمتھ أو معناه أو الرسالة التي یھدف الكاتب في بعض األحیان ال تكمن في المرجع 
في الوصول إلیھا من خالل ھذا المرجع، وھو ما ال یكون منطوقًا أو مكتوبًا وإنما یستنتجھ المتلقي 
 استنتاًجا.
، ولذلك فإن على المتلقي البحث عن "العالقة الممكنة 213فالبنى اللغویة لھا دالالت تحیل إلیھا
 .214المنجز واألعیان القائمة خارج نطاق اللغة" بین اللفظ
وأطلق محمد الخبو (إحالة القائل) على ما یرید القائل اإلرجاع إلیھ، وما یأمل القصد إلیھ، 
، وبناء على 215كما عدَّ المعنى الذي یقصده القائل والعبارة الصائغة لھ من أركان الخطاب اإلحالي
بالضرورة أن تكون دالالت ظاھریة، وفھم الدالالت توصل  ذلك فإن عملیة اإلحالة لھا دالالت لیس
 المتلقي إلى ھدف القائل وما أراد الوصول إلیھ، وبدون فھم ذلك تغدو اإلحالة عبثًا ال فائدة منھ.
ویمكننا القول إن الكلمة التي تحیل إلى معنى معین تقابل الوسیلة اإلحالیة في اإلحالة العائدیة 
 ى قد یكون معنوی�ا غیر محسوس.إال أنھا تحیل إلى معن
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وكما قال عبد القاھر الجرجاني: "الكالم على ضربین: ضرب أنت تصل منھ إلى الغرض 
بداللة اللفظ وحده... وضرب آخر أنت ال تصل منھ إلى الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن یدلك اللفظ 
داللة ثانیة تصل بھا إلى على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغة ثم تجد لذلك المعنى 
 .216الغرض"
ومع كون المعنى الثاني ھو المقصود من الكالم واستحواذه على األھمیة بسبب ذلك إال أن 
االھتمام بالمعنى األول لیس ترفًا، ألنھ یشكل األساس للمعنى الثاني، وأي خلل فیھ یؤثر في فھم 
ذي أراده الكاتب، وال بد وجود عالقة بینھ ، فھو لیس منقطعًا تماًما عن المعنى ال217المعنى المقصود
 وبین مقصد الكاتب.
 ونستطیع فھم ذلك من خالل أنواع المعنى المختلفة.
 أنواع المعنى
كما بینّا سابقًا فالعناصر اللغویة تعبر عن معاٍن، ولكنھا أیًضا تحیل إلى معاٍن أخرى ھي 
إلى إیصال رسالة معینة عن طریق ھذه  المقصودة بالعملیة اإلحالیة التي یھدف الكاتب من خاللھا
العناصر اللغویة، بمعونة النص والسیاق، ونحن ھنا ال نتحدث عن اإلحالة العائدیة التي تتم عن 
طریق الوسائل اإلحالیة المعروفة، من مثل: الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، لیحیل 
من ذلك، فھي غیر مباشرة، ألنھا تتم من خالل  إلى شيء داخل النص أو خارجھ، ولكنھا إحالة أبعد
عناصر لغویة في النص لیحیل من خاللھا الكاتب إلى مقصده وھدفھ، وھذا ما یشترك فیھ النوعین 
 فالھدف واحد، وھو التعبیر عن رسالة الكاتب، وإن اختلفت الطرق.
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 :218وسنحاول فیما یأتي الربط بین اإلحالة وأنواع المعنى
ولي: ھو المدلول الشامل للكلمة أي معنى الكلمة بكل أبعاده وكل ما المعنى المدل  •
یلزم عنھ، كلفظ (المعلم)، فمعناه المعجمي من یدرس الطالب، ولكن إن أخذنا مدلولھا 
فھو قدوة للطالب، یتعلمون منھ األخالق، ویتعلمون المقررات، ومن النماذج التطبیقیة 
 :219ة (أنشودة عمان)للمعنى (المدلولي) قول الشاعر في قصید
 ولغیر أحبابي فؤادي ما شدا   لعمان آتي للمحبة منشًدا
وبقول الشاعر (عمان) ال یحیل إلى سلطنة عمان بصفتھا سلطنة فقط، وإنما یشیر إلى كل 
ما تتضمنھ الكلمة، من شعب عمان وأرضھا وبحرھا وجبالھا، وكذلك یحیل إلى معاني الشھامة 
 :220شعب عمان، یقول الشاعر في بیان ذلكواألصالة التي یتمتع بھا 
 نفسي غریبًا بل حبیبًا مفتدى   فأنا ھنا بین أھلي ال أرى
 :221ویقول في بیت آخر
 وجبالھا بل ال أظن لھا مدى  لعمان في قلبي مساحة بحرھا
ومن المعنى المدلولي كذلك ما جاء في قصیدة (التحدي)، على لسان فرد من أصحاب 
 :222الھمم
 أحیا أعانق مثلك اآلفاقا  الحیاة فكیف الهللا شاء لي 
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فكلمة (الحیاة) تحیل إلى معان عدیدة وال یقتصر معناھا على معنى الحیاة الذي ھو ضد 
الموت، وإنما تحیل إلى ما نراه في ثنایا القصیدة من التحدي واإلبداع وتخطي العجز ورفض التواكل 
ل وتطویر النفس، ویختم الشاعر قصیدتھ بمعنى واالعتماد على اآلخرین والسعي إلى اإلنتاج والعم
 :223من معاني الحیاة، وھو الھدف الذي یرید أن یصل إلیھ المتكلم وھو
 شأنھ مشتاقا ةأحیا لرفع  حتى نعیش معًا ونبني موطنًا
المعنى التضمني: ھو استعمال الكلمة وإرادة جزء معناھا ال معناھا كامًال، كقولنا:  •
 نھ إال السقف، فالبیت ھنا یحیلنا إلى السقف بمعونة من السیاق.ُھدم البیت، ولم یھدم م
 :224ومن أمثلة المعنى (التضمني) قول الشاعر في قصیدة (أنشودة عمان)
 لتعانق األھل الكرام وتنشدا  ومعي إماراتي أتت بمحبةٍ 
حیث أطلق الشاعر كلمة (اإلمارات) إال أنھ یحیل إلى معنى المحبة واالحترام في قلوب 
 ناء اإلمارات ألھل عمان الشقیقة.أب
المعنى األرومي: وھو أن یطلق الجزء ویراد بھ الكل، كقولنا: تحریر رقبة، أي   •
إعتاق العبد كلھ ال جزء منھ، وأیًضا إطالق (كلمة) على القصیدة أو الخطبة، وھنا ال یمكن فھم 
یشیر مدلولھا إلى الرقبة، ولكن  المعنى المحال إلیھ إال بارتباطھ بكلمة أخرى مناسبة؛ فكلمة (رقبة)
عند ارتباطھا بكلمة (تحریر) یتضح المعنى المقصود وھو العتق، و (الكلمة) تفھم من خالل السیاق 
كذلك أو مالبسات المقام، أما (كلمة) المفردة فھي تشیر إلى اللفظ فقط، ومن نماذجھ التطبیقیة عند 
 :225مانع قولھ في قصیدة (مصر أم العروبة)
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 في النفس من رّدٍ بحد مھند  بالكلمات أكثر حدةً والرد 
أشد وقعًا في نفوس األعداء  -أي الشعر-وھنا یبین الشاعر أن رده على األعداء بالكلمات 
وتأثیًرا من وقع السیوف، وھو ذكر الكلمات وقصد أن یحیل بھا إلى الشعر والقصائد، والكلمات 
 جزء منھا.
الشاعر في قصیدة (تحیة إلى الجالیة العربیة في ومن ذلك أیًضا ما ورد في قول 
 :226ھیوستن)
 ما أنزلت ِعرقًا وأعلت عنصرا  إن العروبة دعوة لمحبة
وكلمة (عرقا) تحیل إلى األجناس البشریة، فالعروبة إحساس بالمحبة والتآلف ونبذ الفرقة 
 والتفرقة بإعالء جنس بشري على جنس آخر.
ى المعجمي فیتولد عنھ معنى آخر، وإن كان ال المعنى التطوري: ھو تطور المعن  •
ینفصل عنھ كلی�ا، إال أن لھ معنى آخر، فعلى سبیل المثال: (الظعن) ھو السفر البعید 
في البادیة، و(الظعینة) المرأة المسافرة مع زوجھا، ثم استعملت الكلمة المرأة الرجل 
یربط ما یقرأ بالزمن  وإن لم یكن ذلك في سفر، وأرى أن ذلك یحتم على المتلقي أن
تاریخیًا، فیحیل اللفظ إلى معناه المناسب الذي یقصده قائلھ تبعًا للزمن الذي قیل فیھ، 
 ألن ربطھ بزمن آخر یوصل إلى دالالت غیر دقیقة ال یقصدھا القائل.
 :227ومن أمثلة المعنى التطوري، قول مانع في قصیدة (خطاب العروبة في الشعر العربي) 
 عربّيٍ بھ تغنت بحورُ   مالحم شعرٍ  ولتعودوا إلى
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حیث تحیل كلمة (بحور) إلى بحور الشعر وأوزانھا، وأصل المعنى ھو البحر المعروف، 
ولم یطلق على أوزان الشعر لفظ (بحور) إال بعد أن وضعھا الخلیل، والسیاق مھم في الفھم الدقیق 
 إلحاالت الشاعر.
رحمھ -حیث یقول استبشاًرا بشفاء الشیخ زاید  ومن ذلك أیًضا ما جاء في قصیدة (الحمد �)
 :228-هللا
 یطل كالصبح باألنوار یلقانا   الحمد � ھذا وجھ قائدنا 
فكلمة (القائد) ال تحیل إلى قائد معركة كما كان معروفًا في السابق، وإنما من الشائع جًدا 
ك من األلقاب التي تدل على أن یطلق على الحاكم ومتولي شؤون الحكم، القائد والزعیم، وما إلى ذل
 معنى تولي األمور.
المعنى االجتماعي: یقصد بھ الظالل واإلیحاءات التي یعنیھا متكلمو اللغة ببعض   •
الكلمات، والتي قد یثبت استعمالھا لمعنى معین بسبب كثرة استعمالھا بھذا المعنى، 
انیة، ككلمة (عامل) فیصبح ھو المتبادر إلى األذھان، ویتأثر بالظروف الزمانیة والمك
نعني بھا حسب االستعمال المعاصر: شخص ثقافتھ محدودة، ودخلھ محدود، وساعات 
عملھ أكثر، وقد كانت ھذه الكلمة تطلق في الماضي على حاكم المنطقة المعیَّن من 
قبل الخلیفة، ویتأثر المعنى كذلك بالجماعات المختلفة إذ قد یختلف مدلولھا من جماعة 
 الزمن نفسھ. إلى أخرى في
 :229ونجد ھذا المعنى في قول الشاعر في قصیدة (تحیة شعریة بفوز ھملولة)
 تھنئ یوم فازت خیر قائد  على ھملولة ھملت قصائد
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ولیس من السھل على أي متلٍق أن یعرف قصد الشاعر بقولھ (ھملولة)، فھذا االسم شائع 
اس أن یسموا كل ناقة أو جمل یمتلكونھ، جد�ا في دول الخلیج، واختصت بھ اإلبل، إذ من عادة الن
 وھناك أسماء قد تكون لإلبل وغیرھا، بینما بعض األسماء ال تسمى بھا إال اإلبل، ومنھا (ھملولة).
والشاعر یسرد األبیات مھنئًا بفوز (ھملولة) في سباق اإلبل، وال یذكر أنھا ناقة إال في البیت 
 :230الرابع عشر، إذ یقول
 ولم نَر ظبَي بَّرٍ مثل مارد سن ظبيفلم نَر ناقة في ح
 والقصیدة مكونة من ستة عشر بیتًا.
ومن المعاني االجتماعیة ما تحمل الحمامة وغصن الزیتون من معاني السالم، وھذه المعاني 
تعرفھا جیًدا الشعوب التي تأمل في الحصول على السالم، ویتكرر استعمال الشاعر لغصن الزیتون 
 :231قصائده، یقول في قصیدة (فیصل الحسیني) والحمامة في عدد من
 وأنت بغصنك مستبسل  ءسعى اآلخرون بسیف الفدا
 ھما في قضیتنا الفیصل  وغصنك ھذا ءوسیف الفدا
وھو ھنا یحیل إلى غصن الزیتون، فھو یمدح فیصل بأنھ یحمل غصن زیتون طالبًا السالم، 
 ویرفض حل القضایا بالسالح.
 :232ویقول في قصیدة (یا رب ثبت روحي) 
 ال ینكر التاریخ فضل فتوحي  واجعل حسامي غصن زیتون لكي
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وھنا یدعو الشاعر بأن یكون حسامھ غصن زیتون ویحیل بذلك إلى معاني السالم الذي 
إذ یقول مخاطبًا  233یأمل أن یكون بینھ وبین محبوبتھ، والمعنى ذاتھ في قصیدة (صالة في الضجیج)
 وبة:المحب
 حمامة لسالمي  وحاولي أن تكوني 
 فھو یدعوھا أن ترفق بھ في عالقتھما وتكون حمامة للسالم.
ویمكن أن نعد من المعاني األعالَم واألسماء التي تنبئ عن صفة معینة، كقارون للداللة 
، فمن خالل ھذه األلفاظ 234على المال الكثیر، وفرعون للداللة على الظلم، وأرنب للداللة على الجبن
یعبر الكاتب عن المعاني التي أرادھا، وأرى أن إحالتھا باتجاھین، فھي إحالة باعتبارھا صفة تحیل 
إلى الشخص المقصود، وھي كذلك كلمة ال نرید معناھا الحرفي فمدلولھا األول یحیلنا إلى مدلول 
یشیر مدلولھا األول إلى فرعون  آخر ھو المقصود، كقولنا: فالن طاغیة، وفرعون عصره، ففرعون
مصر، وعند ربطھ بالسیاق یتبین أن ھذا المدلول لیس مقصوًدا فیحیلنا إلى المقصود وھو صفة 
 الظلم، وھذه الصفة تحیل إلى الشخص المذكور المتصف بھا. 
 :235ومن ذلك قول الشاعر في قصیدة (الحمد �)
 لقمانا وكم رأیناه في األحداث  حكیم أمتنا في كل نازلة 
 .-رحمھ هللا-فلقمان اشتھر بالحكمة، والشاعر یحیل إلى ھذه الصفة ویقصد بھا الشیخ زاید 
 :236) یقول الشاعر في مطلع القصیدة50وفي قصیدة (ھل یجوز 
 آه ممن قال: ال، ما أجرأه  هھل یجوز الخوف من كید امرأ
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م، وھذا ما شبھ بھ محبوبتھ وقولھ (كید امرأة) یذكرنا بكید النساء في قصة یوسف علیھ السال
 :237التي ظھر لھ كیدھا، وشبھ نفسھ بیوسف علیھ السالم، إذ یقول
 فلماذا لم تھب لي التبرئھ  لم أكن وهللا إال یوسفًا 
و(یوسف) من خالل السیاق إشارة إلى یوسف علیھ السالم الذي اشتھر بتقواه وبراءتھ مما 
 صفت بتلك الصفة في مقابل كید امرأة.كید لھ، والشاعر ھنا یحیل إلى ذاتھ التي ات
ومن المعاني ما أطلق علیھ تمام حسان المعنى االستدعائي، نسبة إلى المدلول الذي یستدعیھ 
قول أو عمل كالكنایة، فقولنا: فالن طویل النجاد، فإن طول النجاد یلزم عنھ طول القامة، أي یستدعي 
االستعارة، وكل ما أطلق علیھ عبد القاھر الجرجاني ومن ضمنھا أیًضا ، 238ھذا المعنى إلى الذھن
، ویقصد الكاتب من خاللھا المعنى الثاني، حیث یحیلنا المعنى األول إلى معنى 239 (معنى المعنى)
 آخر ھو المقصود. 
ومن النماذج التطبیقیة لھا في شعر مانع، قولھ في قصیدة (ضعیف النفس) یتحدث عن فعل 
 :240الحاقد ذي الوجھین
 ویفرش لي الحشایا والوسائد  بطول العمر یدعو في حضوري    
 ففرش الحشایا والوسائد كنایة عن الحفاوة والترحیب المبالغ فیھ.
 :241)6وقولھ في قصیدة (ھل یجوز 
 كان لي ترس وما جدوى التروس   ال حسامي فارق الغمد وال  
                                                           
 155مانع سعید العتیبة، دیوان ال یجوز، ص  237
 169ادات لغویة، ص تمام حسان، اجتھ 238
 175 -174محمد حسن حسن جبل، المعنى اللغوي دراسة عربیة مؤصلة نظری�ا وتطبیقی�ا، ص  239
 115مانع سعید العتیبة، دیوان نجوم النھار، ص  240




تعاملھ مع المحبوبة  والشاعر ھنا یحیل إلى معاني السلم والحلم، ویصور أنھ مسالم في
 بالرغم مما یالقیھ من عناء وتھجم علیھ.
 :242ویقول في قصیدة (على باب الرحمن)
 وأقرع باب الذي سد بابھ  أأشكو إلى بشر ما أعاني
وقولھ (أقرع باب الذي سد بابھ) كنایة عن اللجوء إلى البشر وطلب المساعدة منھم، وھو 
 للجوء إلیھ ومناجاتھ بما یشكو منھ اإلنسان.ھنا یحیل إلى معاني التوكل على هللا وا
المعاني الجدیدة التي تكتسبھا الكلمة ال تفارق معناھا القدیم بشكل وال بد من اإلشارة إلى أن 
 ، إذ تظل محتفظة برابط یربطھا بھ یعین على فھم المراد.243جذري
 االستعارة واإلحالة
اللفظ من معناه األصلي إلى معنى آخر عدَّ تمام حسان المجاز من أنواع المعنى، وھو "نقل 
 ، ومنھ االستعارة والكنایة.244لعالقة بینھما مع قرینة مانعة من إرادة المعنى األصلي"
، 245واالستعارة ھي "الشكل البالغي األم الذي تتفرع عنھ وتقاس علیھ بقیة األشكال"
، لذلك سأتناول 246یة شعریة"فاالستعارة تحتل موقعًا "في ذروة السلم، لما تتمیز بھ من قدرة إیحائ
 االستعارة من ناحیة عالقتھا باإلحالة فدالالتھا أعم وأشمل من غیرھا من األشكال البالغیة. 
ولیس ھدفنا ھنا دراسة االستعارة لذاتھا وإنما لتوضیح عالقتھا باإلحالة، ولذلك لن تسھب 
ق البالغیین على أن االستعارة ھي الدراسة في االستعارة بالغیًا، ولعل من المفید أن نشیر إلى اتفا
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استعمال الكلمة لغیر ما وضعت لھ، أي تنقل من معناھا إلى معنى آخر، ھو معنى مجازي لغرض 
 معین.
وال یتم ھذا النقل إال بربط األطراف عن طریق عالقة عقلیة صائبة لتیّسر عملیة االنتقال 
المجازي إذا كان التركیب مشتمًال  ، ویتحقق المعنى247من ظاھر االستعارة إلى حقیقتھا وأصلھا
 .248على كلمات من حقول داللیة ال تآلف بنیھا
ویطلق د. صالح فضل الشكل البالغي على "التعبیر الذي یختلف فیھ ظاھر القول عما 
، بمعنى أنھ تعبیر غیر معھود، والشكل البالغي لھ 249جرت علیھ العادة في التعبیر المباشر البسیط"
ائب وذلك في التعبیرات المجازیة، أي لھ داللتان حاضرة وغائبة أولیة معنى حاضر ومعنى غ
 .250ومجازیة كاالستعارة
ومن المعلوم أن الدال یحیل إلى مدلول كما یحیل المدلول إلى مرجع، وحقیقة االستعارة أنھا 
تحدث عندما یسند شيء من مجال داللي إلى شيء آخر من مجال داللي آخر، كما في (یرمیني 
) وھنا نلحظ تباعد المجالین الداللیین مما سبب عدم إمكانیة تفسیره بإحالتھ إلى أشیاء واقعیة، الشجرُ 
 .251وذلك یحتم على المتلقي البحث عن تفسیر آخر
والذي یحصل ھنا لتفسیر الجملة أن الشجر یحیل إلى مدلول ذھني للشجرة كما ھي في 
ي موجود حقیقة، ولكن إسناد الرمي إلى الشجر الواقع، والذي یحیل بدوره إلى مرجع وھو كائن نبات
یشیر إلى مدلول یقتضي فھمھ حسب ما ورد في الجملة أنھ یقوم بفعل (الرمي)، والسیاق ال یفسرھا 
كما ھو في الواقع الستحالة ذلك، وھنا یأتي دور القارئ في التفسیر واالستنتاج للتوصل إلى المرجع 
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إلى موضوع لھ بھا عالقة خفیة لیؤول الرسالة بموضوع ، فیرجع الرسالة 252الذي أراده الكاتب
، وھو المرجع المحال إلیھ، فالبنى اللغویة تحیل على التصورات الذھنیة القائمة في نفس 253معین
 .254المتكلم والتي تحیل إلى عالم الوقائع
شارة وإحالة االستعارة تعد من (إحالة القائل) التي ال تعتمد على اإلحالة بالضمیر وأسماء اإل
وغیرھا من الوسائل اإلحالیة، ویكثر ھذا النوع من اإلحالة في النصوص األدبیة التي یكون للمدلول 
 فیھا مرجع یقصده المتلكم ویحیل إلیھ بشكل غیر مباشر، وقد یكون متعدد الداللة. 
 :255وال بد أن یعلم المتلقي أن التركیب االستعاري یتكون من مستویین
 وغیر مستعار، وھو مستوى مطابق لمرجعھ. مستوى (حقیقي) مباشر  •
 مستوى (تخییلي) غیر مباشر ومستعار، وھو مستوى مفارق لمرجعھ.  •
ال یختفي ولكنھ یتراجع إلى مستوى ثاٍن خلف  -المعنى األساسي-والمستوى الحقیقي 
 .256، وبتفاعلھما أیًضا مع النص یتبین المعنى المراد-المعنى االستعاري-المستوى التخییلي 
وھذان المستویان یشكالن قیمة مزدوجة لالستعارة، فھي تشیر إلى مدلولین یحیل كل منھما 
إلى مرجع معین، كلفظ الشجر في المثال السابق، فمدلولھ األول یشیر إلى تصور ذھني لمرجع 
من  واقعي ھو كائن نباتي، أما المدلول الثاني فھو ال یمت للواقع بصلة، ولفھم االستعارة یتم االنتقال
المدلول األول إلى المدلول الثاني، ومن ثم االنتقال من المرجع األول إلى المرجع الثاني، وحینھا 
یصل المتلقي إلى معنى االستعارة الكلي الذي أراده الكاتب أو الشاعر من ھذا التركیب االستعاري، 
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ز دور اإلحالة ھنا ، ویبر257والتألیف لعناصر ھي في الواقع متنافرة على مستوى الحقول الداللیة
 .258في كونھا "العالقة التي توحد شكًال من الخطاب بشيء أو بظاھرة خاصة لتجربة المتخاطبین"
وباختصار فإن المتلقي ال یكتفي بالمعنى بل ال بد من أن یبحث عن معنى المعنى أي الداللة، 
ر معطى بشكل مباشر والمعنى ھو معطى مباشر مالزم للعالمة اللغویة، أما الداللة فھي معنى غی
، وھو ما أراد القائل اإلحالة إلیھ، وقد 259ولكنھا معاٍن ثانیة أو دالالت مصدرھا الثقافة والتاریخ
یكون لھا تأویالت عدیدة، وجمیعھا صحیحة، حسب ثقافة المتلقین، للوصول إلى المعنى الكلي 
 لالستعارة.
تحداث الشبكة الداللیة وتولید وتستمر االستعارة "وتبقى حیة بالحفاظ على قدرتھا في اس
، وذلك من خالل ربطھا بسیاقات جدیدة، وتجنب االستھالك 260معاٍن جدیدة تمنعھا من االضمحالل"
 المتكرر لالستعارات الشائعة التي صارت تدل داللة مباشرة على مدلولھا الثاني.
من دمج كلمات ویعد الشعر أكثر أنواع الخطاب اعتماًدا على االستعارة بسبب ما تسمح بھ 
من حقول مختلفة تعبر مجازی�ا عما أراده الشاعر، والتساع مدلوالت االستعارة، وھو ما سنراه من 
 خالل عرض نماذج من شعر مانع سعید العتیبة.
حیث سنختار عدًدا من النماذج لبیان إحالة الصورة االستعاریة لدى مانع، وذلك من خالل 
اكیب ال المفردات، كما ینتج من تركیب مفردات من حقول ربط الشعر بمرجعھ، وینتج عن التر
داللیة غیر متوافقة، ما یؤدي إلى االنحراف باللغة، وإلى ولوج عالم من الخیال یتطلب معھ فھم 
مقصد الشاعر، والشاعر یھدف من وراء تركیب ھذه الصور إلى إیصال فكرة معینة، ومرجع 
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استنباط واستنتاج من قبل القارئ فیصل من خالل الظاھر  الصورة لن یكون مباشًرا، وإنما یحتاج إلى
 إلى ما ھو غیر ظاھر، والمعنى الموجود إلى معنى خفي فھو وسیلة محیلة إلیھ.
 :261ومن نماذج االستعارة لدى الشاعر ما ورد في قصیدة (أروى..وحلوى.. وشمعة)
 وحمدة ولطیفھ          أروى وشما الظریفھ
 دوحي الوریفھ أشجار  رشاي میسون وھند
وھنا یتغنى الشاعر بأسماء بناتھ، فھن من یطرب القلب لھن ویسعد بجوارھن، فھن أشجار 
ّن دوحة غناء یرتاح فیھا الشاعر من العناء، ویھدف الشاعر من ھذه الصورة إلى اإلحالة إلى  یُكّوِ
ما تلطف األشجار بمن مقدار حبھ لبناتھ وبیان العالقة األبویة التي تربطھ بھن، ولطفھن مع أبیھن ك
 یتظلل تحتھا.
 :262ویقول في قصیدة (عودة زاید)
 وفي الدجى ترتجى إطاللة القمر  كم افتقدناك یا أغلى أحبتنا
بقمر یرتجي المرء إطاللتھ لینیر لھ  -رحمھ هللا-وفي الصورة یشبھ الشاعر الشیخ زاید 
الضالل والضیاع الذي شعر بھ الطریق في لیل حالك السواد، ویحیل الشاعر من خالل ذلك إلى 
، فوجوده مھم في حیاة شعب اإلمارات الذي اشتد ترقبھ مع -رحمھ هللا-بغیاب والدنا الشیخ زاید 
 طول الغیاب.
 :263) یقول عن واٍش یحاول اإلیقاع بین الشاعر وصاحبھ19وفي قصیدة (ھل یجوز 
 باإلصغاء بعثھ أنتَ  ال تحاول  قلبھ مات وماتت نفسھ
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الواشي بأنھ قد مات بالرغم من أنھ ال یزال حی�ا، وباستماع صاحبھ لھذا الواشي فیصور قلب 
فإن ذلك بعث وإعادة الحیاة إلیھ، وھو یھدف من ھذه الصورة إلى التوضیح بأن الوشاة ماتت قلوبھم 
وماتت مبادئھم فال أخالق وال إحساس بالمسؤولیة، وباستماع الناس إلیھم یزدد انعدام المسؤولیة، 
تتنامى لدیھم السلوكیات العدائیة، ولذلك فإن الشاعر یأمل من صاحبھ العودة إلیھ والتوقف عن و
 االستماع للوشاة.  
 :264)25ویقول في قصیدة (ھل یجوز 
 آه یا ویل غدي والدار أنتِ   قلت أبني فیك داًرا لغدي
 سوف أعطیھ غًدا البن وبنت  غرني منِك عطاء باذخٌ 
ا من خالل التشخیص وكأنھا امرأة تعطي ببذخ، فیغتر بذلك وھنا یصور الشاعر الدنی
ویحاول جمع أقصى ما یستطیع، وھو یحاول أن یحیل من خالل ذلك إلى مقصده، وھو أن الدنیا 
حلوة فتغري اإلنسان بملذاتھا فینسى أو یتناسى مھماتھ وواجباتھ وینغمس فیھا إلى أن یحین األجل، 
قد جمعھ، فتضیع دنیاه وتضیع آخرتھ التي لم یعد لھا شیئًا بانشغالھ  فیزول كل ذلك وال ینتفع بما كان
 عنھا.
 ثانیًا: اإلحالة العائدیة والموضوعات البالغیة
 الحذف واإلحالة
تكلم البالغیون عن الحذف في عدد من المواضع، ویجمل الحذف كلما أمكن االستغناء عن 
وضرورة وجود القرینة الدالة، وال یحذف المحذوف مع مراعاة أحوال المخاطب لتجنب اللبس، 
 .265المحذوف إال إذا كان ذلك یضیف شیئًا إلى المعنى، وكان للحذف أثر بیاني من حیث المعنى
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وھناك الكثیر من الدواعي التي ذكرھا البالغیون لحذف المسند إلیھ كإثارة الفكر لیصل إلى 
من أن یبتذل، واحتقار المحذوف والتنزه  الفكرة عن طریق االستدالل، وتمجید المسمى صونًا السمھ
 ، وغیرھا من الدواعي.266عن ذكره، ورعایة القافیة أو السجع
ومبحث الحذف مبحث مھم في كتب البالغة إال أننا سنتناولھ من ناحیة ارتباطھ باإلحالة 
 .مطبقًا على شعر مانع سعید العتیبة
أو المحال إلیھ، في اإلحالة الداخلیة أو الخارجیة، وقد یرتبط  فقد یحذف من التعبیر المحیل
 .الحذف بمعاٍن أرادھا الكاتب تستنبط من السیاق
 :267ومن النماذج التطبیقیة للحذف في شعر مانع ما جاء في قصیدة (إلى األمل)
 وأنا الذي حمل الحروف وھمھا الداجي وسار
 قالوا: توقف قلت: ال قالوا: محاولة انتحار
والتقدیر (ھي محاولة انتحار)، والضمیر یحیل إلى اندفاع الشاعر نحو األمل، والحذف 
یتناسب مع ما قبلھ من الحوار المختصر والردود المقتضبة (قالوا: توقف قلت: ال)، كما یتناسب 
 وحال الشاعر وسرعتھ في االنطالق طلبًا لألمل.
 :268وفي قول الشاعر في قصیدة (ماریة)
 ھتلك استجابة خافقي الفطری  فإني عاشقإن كنت معجبة 
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والتقدیر: (إن كنت معجبة بي، فإني عاشقك)، وھي إحالة خارجیة حذفت فیھا الضمائر 
المحیلة إلى المتكلم وإلى المخاطبة، والحذف عالوة على كونھ مفھوًما من السیاق، أبلغ لبیان أن 
 الحب بلغ كل مبلغ.
 :269عربي)، یقول الشاعروفي قصیدة (خطاب العروبة في الشعر ال
 فھي أمسي وحاضري والمصیر  سوف أبقى على عروبة فكري
وھنا بعد أن قال الشاعر (أمسي وحاضري) كان من المتوقع أن یكمل بالطریقة نفسھا، وھي 
)، ولكنھ استبدل بالضمیر (ال التعریف) مصیرياإلضافة إلى یاء المتكلم المحیلة إلیھ، فیقول: (و
كما أن ذلك یوحي بالمصیر المشترك لدولنا العربیة جمیعھا، ولیس ذلك مقتصًرا  حفاًظا على الوزن،
 على مصیر الشاعر فقط.
 :270وفي قصیدة (ضعیف النفس) یقول
 على مجدي یطل بعین ناقد  ضعیف النفس واإلیمان حاقد
وھنا حذف المحیل، أي: ھو ضعیف النفس، باإلحالة إلى الشخص الذي وصفھ بذلك، وقال 
 :271آخر من القصیدةفي بیت 
 وحین أغیب، كل الشعر فاسد  أمامي ال یقول سوى: جمیل
 وھنا أیًضا حذف للمحیل، والتقدیر (ھو جمیل)، ویحیل الضمیر إلى شعر الشاعر.
 :272وفي قصیدة (تضرعات) یقول الشاعر
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 ولسان قلبي یذكر  یا رب روحي تشكر
إلى هللا تعالى، والتقدیر (تشكرك، والمحذوف كاف الخطاب الواقعة مفعوًال بھ، وھي تحیل 
 یذكرك) والحذف أجمل في مقام مناجاة المولى عز وجل، وأظھر للتضرع والخضوع.
 :273ویقول في قصیدة (أرید الرجوع)
 بعزم لكي نستریح جمیعا  سأشرع صدري لسیفك فاضرب 
لتقدیر وھنا حذف الضمیر المحیل الواقع مفعوًال بھ، وھي الھاء العائدة على (صدري)، وا
 (فاضربھ)، والحذف یتناسب مع استعجال الشاعر بضرب صدره لیستریح مما یعانیھ.
 :274ونجد كذلك حذف الضمیر الواقع مفعوًال بھ في قصیدة (صالة في الضجیج)، یقول
 وكم وفی�ا سلخنا   كم من تقّيٍ ذبحنا
لمفعول حیث حذف الضمیر المحیل في موضعین، والتقدیر: (ذبحناه، سلخناه)، وحذف ا
 دلیل على الوحشیة في ذبح األبریاء وسلخھم بال عدد وبال رحمة.
 :275)25ونجد حذف المحیل كذلك في قولھ في قصیدة (ھل یجوز 
 عن حمام الموت في وصف ونعت  لم یزد خوفك في قسوتھ
والتقدیر: وصفھ ونعتھ، وھو یحیل إلى حمام الموت، والحذف یوحي بأن خوفھ من اآلتي 
 قسوتھ عن وصف كل موت مھما كانت أشكالھ، ال موت محدد.لن یزید في 
 :276وفي قصیدة (المكان والزمان)، یقول
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 إلیھ الشك إن یوًما غزاني   أحبك، ذا یقین لیس یرقى
: (أحبك، فحبك ذا یقین)، والمحال إلیھ ومن الممكن أن نقدره بقولناوھنا حذف المحال إلیھ، 
حبك)، كما أن الفعل في ھذا المقام أبلغ في خطاب المحبوبة مصدر یفھم من السیاق من خالل فعلھ (أ
ن التعبیر بالمصدر، وباإلضافة إلى أن الحذف یضیف معنى إلى التعبیر، فھو یؤدي إلى االختصار م
 التي ال حاجة فیھا إلى اإلطالة. في المواطن
 االلتفات واإلحالة
إلى آخر من جھات أو طرق الكالم تحویل في التعبیر الكالمّي من اتجاه "یقصد بااللتفات 
التكلّم والخطاب والغیبة مع أّن الظاھر في متابعة الكالم یقتضي االستمرار على مالزمة : الثالث
، فھو االنتقال من طریقة بدأ بھا المتكلم 277"التعبیر وفق الطریقة المختارة أّوالً دون التحّول عنھا
 إلى طریقة أخرى.
ال الضمائر، ویقوم على إحالتین یتم التحول فیھ من ضمیر إلى وااللتفات یعد إحالة باستعم
آخر من ضمائر التكلم والخطاب والغیبة، لذلك فإن المحال إلیھ قد یكون حاضًرا في مقام الخطاب 
وقد ال یكون موجوًدا، كأن یتحول الخطاب من غائب إلى متكلم ألغراض معینة، أو قد یتحول من 
الغیبة بالرغم من تواجده، وما یحكم ذلك ھما السیاق والمقام، وال ضمیر الخطاب أو التكلم إلى 
 ولكنھ قد یفھم من سیاق الكالم. ظاھًرا،یشترط في طریقة الكاتب أو المتكلم أن یكون الضمیر 
وقال السكاكي في أھمیتھ: "والعرب یستكثرون منھ، ویرون الكالم، إذا انتقل من أسلوب 
، 278السامع، وأحسن نظریة لنشاطھ، وأمأل باستدرار إصغائھ" إلى أسلوب، أدخل في القبول عند
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فھو أسلوب یكثر عند العرب ویكثر في القرآن الكریم، ولھ معاٍن بالغیة أكثر من كونھ تنشیًطا 
 للسامعین أو كسًرا للرتابة.
أن یكون الضمیر في المنتقل إلیھ عائًدا في نفس األمر إلى المنتقل ویشترط في االلتفات "
، إذ نجد في الفقرة الواحدة التنقل بین الطرق المختلفة للخطاب، وال تعد التفاتًا إال ما كان 279"عنھ
 .منھا إلى المتحَدث عنھ نفسھ، وفھم عملیة اإلحالة تعین في فھم االلتفات وربط أجزاء النص
 :280ومن نماذج االلتفات في شعر مانع، ما ورد في قصیدة (ماریة)، حیث یقول
 ما للكالم أشعة ذریھ       ت: أتصبُح عاشقًا في لحظةقال           
 حملْت إلّي سعادة فوریھ  قلت: التي سمع الفؤاد كالمھا            
 ھوالقلب لیس كقطعة صخری  ال یملك الشعراء غیر قلوبھم           
 ھفأقمِت فیھ إقامة جبری  كلماتِك اقتحمْت فؤادي عنوة          
تخاطبھ المحبوبة فیرد علیھا في البیت الثاني متكلًما عنھا بأسلوب  حیث في البیت األول
الغیبة، والضمیر في (كالمھا) والضمیر المستتر في (حملْت) یحیالن إلیھا، ثم ینتقل من الغیبة إلى 
 الخطاب في البیت الرابع، بضمائر تحیل إلیھا وھي الضمائر في (كلماتِك، أقمِت).
الضمائر إلى ذات الشاعر، إذ في البیت الثاني یتحدث بأسلوب  وااللتفات الثاني تحیل فیھ
)، ثم ینتقل من التكلم إلى الغیبة یشمل بحدیثھ الشعراء وال ینسبھ إلى نفسھ مباشرة،  التكلم، (إليَّ
 والضمیر في (قلوبھم) یحیل إلى الشعراء ویقصد نفسھ ضمنًا.
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اإلطناب بأنھ أداء المقصود من الكالم بأكثر من عبارات متعارف  عرف السكاكي
، ولھ أشكال عدیدة وأغراض مختلفة إال أننا 282، فھو زیادة اللفظ على المعنى لفائدة 281األوساط
 :سنتناول منھا ما یمكن عّده إحالة
 اإلیضاح بعد اإلبھام
، لیُرى 283مفصلة ھو أن یأتي المعنى بصورتین مختلفتین، مبھمة مجملة، ثم موضحة
 .284المعنى في صورتین مختلفتین، ولیتمكن في النفس
ویعد باب نعم وبئس من اإلیضاح بعد اإلبھام، إذ لو لم یقصد اإلطناب لقیل: نعم زید وبئس 
، بدًال من نعم الرجل زید، وبئس الرجل عمرو، والرجل في العبارتین یحیالن إلى زید 285عمرو
 وعمرو.
التوشیع، وھو أن "یؤتى في عجز الكالم غالبًا بمثنى مفسر باسمین، ومما یدخل ضمن ذلك 
ثانیھما معطوف على األول"، كما في قولھ صلى هللا علیھ وسلم: "یھرم ابن آدم وتشب معھ خصلتان: 
 ، فكلمة (خصلتان) تحیل إلى خصلتي الحرص واألمل.286الحرص واألمل"
مانع، قولھ في قصیدة (عروس  ومن النماذج التطبیقیة لإلیضاح بعد اإلبھام لدى
 :287الشعر)
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 ؟فرقُ  ي ودمشقَ أبین أبوظبِ   وكیف یفرق األحباب حدٌّ 
فاألحباب مبھمة ومجملة، وتحیل إلى ما بعدھا موضحة معناھا الذي جاء في قول الشاعر: 
(أبوظبي ودمشق)، وكما ذكرنا سابقًا فـ (ال) تقوم بوظیفة اإلحالة، ولو أن الشاعر ذكر كلمة 
 ب) دون تعریفھا، لما انتظر المتلقي إحالتھا إلى شيء معین.(أحبا
 ذكر الخاص بعد العام
، 288والغرض من ذلك بیان فضل الخاص وزیادة التنویھ بشأنھ وكأنھ لیس من جنس العام
َالةِ اْلُوْسَطٰى" "كما في قولھ تعالى:  لََواِت َوالصَّ ذكرت الصالة ، ]238البقرة: [َحافُِظوا َعلَى الصَّ
، وھنا 289الوسطى مرتین، فھي تدخل في الصلوات ثم ذكرت مرة أخرى منفردة تنبیًھا على فضلھا
تحیل الصلوات إحالة بعدیة جزئیة على بعض منھا وھي الصالة الوسطى، وال یمكن العكس 
باعتبارھا جزًءا من الكل، حیث الصلوات متضمنة لخمس صلوات ومنھا الصالة الوسطى، ویجوز 
لة باعتبار الكالم: (حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى منھن) والضمیر في أن تكون اإلحا
 (منھن) یحیل إلى الصلوات الخمس.
 :290جاء ھذا النوع في قول الشاعر في قصیدة (رثاء بلبل)و
 وكان حق�ا شاعًرا فنّانا  أحبُّ جورج شعره وفنَّھ
الخاص بعد العام بقولھ فـ (جورج) ھو كلٌّ بكل ما یتضمنھ من معنى وحس، ثم یذكر 
(شعره وفنھ)، وھما داخلتان في العام (جورج) ثم یخصھما الشاعر بالذكر، والضمیران في (شعره 
وفنھ) یحیالن إلى الشاعر جورج، وھو أیًضا (بدل بعض من كل) وال بد من احتوائھ على ضمیر 
 یعود على المبَدل منھ.
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، وھذا الفصل 291ل الفصل بین الشيء ومتعلقھ في الجملةكالتكریر لطول الفصل، فقد یطو
قد ینسي السامع ما ذكر، فال بد من تذكیر السامع حتى ال تضعف الرابطة في المعنى لطول العھد 
، والكلمة المكررة تحیل إلى 292فیأتي التكرار تنشیًطا للذاكرة وتقویة الرابطة بین أول الكالم وآخره
 ضمونھا.الكلمة األولى وتذكر بھا وبم
ومن التكریر لفائدة ما ورد عند الشاعر من تكریر لطول الفصل في قصیدة (ھل یجوز 
40(293: 
 كان للعدل مدى األیام خصما         ولیسجل كاتب العدل الذي
 وبأن الحكم باإلعدام تّما                لیسجل أن آالمي انتھت
متعلقھا، فأعاد قولھ (لیسجل) محیًال إلى فقد بدأ بقولھ (لیسجل) ثم طال الفصل بینھا وبین 
ًرا بھا لطول الفصل ثم یستأنف حدیثھ.  األولى منھما، ومذّكِ
 التذییل
، كما في قولھ 294ھو تعقیب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناھا تأكیًدا للجملة األولى
ِلَك َجَزْینَاُھم بَِما َكفَُروا ۖ َوَھْل نَُجاِزي إِالَّ اْلكَ  ، والحدیث ھنا عن قوم ]17سبأ:  [")17فُوَر (تعالى: "ذَٰ
سبأ كفروا وجحدوا نعم ربھم فعاقبھم هللا تعالى بسبب كفرھم (ذلك جزیناھم بما كفروا) وجاءت 
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، وتحیل إلى 295الجملة الثانیة (وھل نجازي إال الكفور) تأكیًدا لألولى ومشتملة على معناھا
 اة ویحیل إلى الكافرین.مضمونھا، كما أن التكرار یحیل إلى فعل المجاز
وأحیانًا یجري التذییل مجرى المثل، الستقاللھ بمعناه واستغنائھ عما قبلھ، كما في قولھ 
 [بعد قولھ تعالى: "َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل"] 81اإلسراء:  [تعالى: "إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزھُوقًا"
، ومن 296مجرى المثل فھي مؤكدة لما قبلھا ومستقلة بمعناھا، وقد جرت ھذه الجملة ]18اإلسراء:
ناحیة اإلحالة فإن جملة التذییل تحیل بمضمونھا إلى الجملة السابقة وتعد تكراًرا لمعناھا، كما أن 
الباطل یحیل إلى الباطل المذكور قبلھ وإن كانت الثانیة أشمل من األولى التي ھي جزء منھا، ویحیل 
 لحق.كذلك إلى ضده وھو ا
 :297ومن النماذج التطبیقیة للتذییل في شعر مانع، قولھ في قصیدة (رثاء عمیر الیوسف)
 ذكر الوفاء بھا وال ینسى الوفي  ستظل تذكره بالدي كلما
فعبارة (وال ینسى الوفي) مؤكدة لمضمون الجملة قبلھا ومحیلة إلیھ، كما أن (الوفي) یحیل 
اًال إلیھ بالضمیر (تذكره)، وھو تذییل یجري مجرى إلى (عمیر) المذكور في الشطر األول، مح
 المثل.
 :298)15وقولھ في قصیدة (ھل یجوز 
 أطلب العفو وھل یخجل تائبْ   لو أنا خنتك ال أخجل أن
عبارة (وھل یخجل تائب) تذییل جاٍر مجرى المثل، وقد جاءت مؤكدة لما قبلھا، ومشتملة 
 إلى ذات الشاعر الواردة في الشطر األول.على معناھا ومحیلة إلیھا، وكلمة (تائب) تحیل 
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، وتقع بین كالمین متصلین 299المقصود بھ أن یدرج في الكالم عبارة یتم المعنى بدونھا
، وعرفھ ابن  300وجملة االعتراض ال محل لھا من اإلعراب ولھا فائدة غیر دفع اإلبھام معنى،
، ولعل ھذا سبب اشتمالھ 301"ثم یعود إلیھ فیتممھاعتراض كالم في كالم لم یتمم معناه "المعتز بأنھ 
 في كثیر من األحیان على ضمیر یحیل إلى شيء مما ذكر في الجملة.
 :302)47ومن نماذج االعتراض ما ورد لدى مانع في قصیدة (ھل یجوز 
 أن تزور -رغم رجائي-وأبْت     أن تُرى -رغم بكائي-رفضْت 
 من حضور -بعد ھواني-دمعتي          إنھا عزة نفسي منعتْ     
ففي البیت األول جاء االعتراض األول والثاني بین الفعل ومفعولھ (رفضت أن ترى) و 
(أبت أن تزور)، وتحیل الضمائر في (بكائي ورجائي) إحالة خارجیة إلى المتكلم وھو الشاعر، 
 كبریاء.وقصد من خالل االعتراض إلى بیان تمسكھ بالمحبوبة رغم مقابلتھا ذلك باإلباء وال
واالعتراض في البیت الثاني (بعد ھواني) یحیل فیھ الضمیر إلى الشاعر أیًضا، ویبین 
الشاعر من خاللھ أنھ تمسك بعزة نفسھ، ولكن ذلك ال یعني أنھ رفض محبوبتھ من البدایة أو أنھ لم 
م لدفع ما یمكن یلن الجانب لھا، بل إنھ قد أظھر ھوانھ إال أن ذلك لم یجِد نفعًا معھا، فاالعتراض مھ
 أن یتوھمھ المتلقي.
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 علم البدیع واإلحالة
سیتناول البحث ما ارتبط من فنون البدیع باإلحالة، مطبقًا على نماذج مختارة من شعر 
 :303مانع سعید العتیبة
 المطابقة
ھي الجمع بین المتضادین، وال یشترط أن یكونا من نَْوع واحٍد كاسمین أو فعلین، فالشرط 
، وارتباط الطباق باإلحالة یتلخص في كون الكلمة تحیل إلى ما یقابلھا، 304في المعنیَْین فقطأن یتقابال 
 وتواردھا على الذھن بذكر ضدھا.
 
                                                           
ھو أن یكون للفظ معنیان، أحدھما ظاھر قریب : التوریة سأسرد ھنا بعض أنواع البدیع التي لھا عالقة باإلحالة، إال أن لیس لھا نماذج في الدواوین المختارة، ومنھا: 303
لمعنى األول أو إلى الذھن وھو غیر مراد، واآلخر بعید فیھ نوع خفاء وھو المعنى المراد، ومن ھنا تظھر عالقة اإلحالة بالتوریة إذ قد تُفھم اإلحالة إلى ایتبادر إلى 
 المعنى الثاني وما یتبع ذلك من توجیھ الضمائر، كما في قول الشاعر:
 حسبك هللا تعال  أیھا المعرض عنا 
 على أن معنى (تعال) األمر باالقتراب، فیكون الضمیر ضمیر المخاطب، أي تعال أنت محیًال إلى المخاطب إحالة خارجیة.(المعرض) قرینة 
 أما المعنى القریب فھو الدعاء، أي: حسبي هللا تعالى، وضمیر الغائب المستتر یحیل إلى لفظ الجاللة وھي إحالة داخلیة.
 أشیاء، ثم یتبعھا بعدة أشیاء أیًضا، یتعلق كل منھا بما سبق دون تعیینھو أن یذكر المتكلم عدة  اللف والنشر:
ْحَمتِِھ َجعََل لَكُُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر ِلتَْسُكنُوا فِیِھ َوِلتَْبتَغُوا ِمن فَْضِلِھ َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروكما في قولھ تعالى: " ثم جاء ما  فجاء ذكر اللیل فالنھار، ]73القصص: [" )73َن (َوِمن رَّ
 یختص باللیل (لتسكنوا فیھ) والضمیر یحیل إلى اللیل، ثم ما یختص بالنھار وبضمیر یحیل إلیھ (لتبتغوا من فضلھ).
 .ھو المزاوجة بین معنیین في الشرط والجزاء: المزاوجة
 :قرباھاثائرة لألخذ بالثأر من ذوي  یصف فرسان حرب البحتريقول كما في 
 تذكرت القربى ففاضت دموعھا  ففاضت دماؤھاإذا احتربَْت یوًما 
 وھو الواقع شرًطا، وبین تذكر القربى وھو الواقع جزاء، ورتب على كل منھما أمًرا، فالدماء مترتبة على االحتراب -وھو قتال بعضھم بعًضا - زاوج ھنا بین االحتراب
یر تعین على فھم المقصود وتربط البیت وتبعد اللبس الذي من الممكن أن یحدث بسبب تعدد ، واإلحالة بالضم)دموعھا( ، والدموع مترتبة على تذكر القربى)دماؤھا(
 . تعلقات األفعال
 .ھو أن یكون للفظ معنیان، یراد أحدھما، ثم یعاد الضمیر على معناه اآلخر، أو العكس: االستخدام
 رعیناه وإن كانوا غضابًا  إذا نزل السماء بأرض قوم: كما في
ن ناحیة المعنى فھو بالسماء المطر، وأعاد الضمیر علیھ، ولكنھ قصد بذلك النبات الذي ینبت بعد المطر، فالضمیر في رعیناه یحیل شكلی�ا إلى السماء، أما موھنا قصد 
 .ونھ سببًا فیھیشیر إلى النبات الذي نبت بعد المطر، وإطالق السماء على المطر نسبة لمكانھ الذي نزل منھ، وكذلك إطالقھ على النبات لك
 :ویمكن النظر في مراجعة ھذه الموضوعات في المراجع التالیة
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 :305)11ونجد المطابقة في قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز 
 وأرى الجبار من ال یغضب  غضبي سھل وصعب كتمھ
 تحیل إلى األخرى.فكلمة (ٍسھل) تحیل إلى (صعب)، وكال الكلمتین 
 :306)20وفي قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز 
 بل عن األمس فھل ھذا سدید؟  أنَت ال تسألني عن غدنا
 فبذكر (غدنا) یتوارد (األمس) على الذھن.
 الجمع
، كما 307ھو إدخال شیئین أو أكثر في نوع واحد، وفي صیاغة واحدة فتقع تحت حكم واحد
 :308یر الیوسف)في قول مانع في قصیدة (رثاء عم
 بثوابتي، دیني الحنیف ومصحفي  أنا صامد متماسك متمسك
فكلمة (ثوابتي) تحیل إلى ما یدخل ضمنھا وھما (دیني الحنیف ومصحفي)، وقد تحیل إلى 
 ولكنھا محددة ھنا بھذین الشیئین. حكمھا،ما ھو أكثر من ذلك مما یدخل تحت 
 التقسیم
، وكما 309ضافة إلى كل واحد من أقسامھ ما ھو لھھو ذكر شيء ذي قسمین أو أكثر، ثم اإل
 .310عرفھ الخطیب القزویني "ھو ذكر متعدد، ثم إضافة ما لكل على التعیین"
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)، حیث یصور الشاعر قربھ ممن یحب، إال 18ومن التقسیم ما جاء في قصیدة (ھل یجوز 
 :311إیاهأن ھذا القرب الذي جمعھما معًا ال بد وأن ینتھي، ألنھ كما قال مخاطبًا 
 فوق نیرانَك من زیتي أصب  أنَت ناٌر وأنا زیت فھل 
فوقع التقسیم في ھذا البیت من خالل التوضیح أنھما كیان واحد في ظل صحبتھما، إال أن 
كل واحد منھما مختص بشيء لیس لآلخر، واإلحالة بضمائر الخطاب (أنت، نیرانَك) إلى المخاطب، 
 المتكلم.وبضمائر المتكلم (أنا، زیتي) إلى 
 الجمع مع التفریق
، كما في تشبیھ الشاعر 312ھو إدخال شیئین فى معنى، والتفریق بینھما من جھتي اإلدخال
ھ یشبھ النار في ضوئھا، تبالنار والتفرقة بینھما في وجھ الشبھ، فوجھ محبوب ھتمحبوب قلبھ ووجھ
 :313وقلب الشاعر یشبھ النّار في حّرھا
 وقلبي كالنار في حرھا  فوجھك كالنار في ضوئھا
) ضوئھا وحرھا(واإلحالة باستعمال الضمائر تحدد المقصود من المشبھ بھ إذ الضمائر في 
 .تحیل إلى النار، وھما یعبران عن وجھ االختالف بین قلب الشاعر ووجھ محبوبتھ
 :إذ یقول314)11ھل یجوز (ویتضح (الجمع مع التفریق) لدى مانع في قصیدة 
 أنا من یعفو وأنَت المذنب   نناویظل الحب فوضى بی
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حیث یشترك الشاعر ومحبوبتھ في كون الحب الذي یجمعھما یتصف بالفوضى، إال أنھما 
وإلى ) أنا(یفترقان في كونھ ھو من یعفو دائًما وھي المذنبة، ویحیل الشاعر إلى نفسھ بضمیر المتكلم 
 ).أنت(محبوبتھ بضمیر المخاطب 
 الجمع مع التقسیم
، بمعنى أن یكون المعنى 315بین أمور كثیرة تحت حكم، ثم تقسیمھا، أو العكسھو الجمع 
 عن األمرین معًا بكالم ذا أقسام، وجمیعھا لھا حكم واحد، فیعبّر الكلي الذي دّل علیھ المتكلّم بعبارة ما
 .316واحد، فیجمع ثم یقسم أو العكس
 :317)3ھل یجوز (ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصیدة 
 في صراع الریح أو في خوض یم  واثقًا من خبرتيبل أراني 
ذلك في الشطر الثاني، فھو واثق في صراعھ  فالشاعر یصف نفسھ بالثقة من خبرتھ، ثم یقسم
مع الریح وواثق في خوض یم، وذلك بتقدیر ضمائر محذوفة (في صراعي الریح أو في خوضي 
 یم)، والضمائر تحیل إلى الشاعر إحالة خارجیة.
 :318(عودة زاید)، یقول وفي قصیدة
 خطا الرجوع لھا یا خیر منتََظر  حتى الرمال التي اشتاقت لك انتظرت
 وأنَت طرزتھا بالعشب والشجر  فأنت زینَت لألنظار منظرھا
بعد أن طال غیابھ، والشوق  -رحمھ هللا-وھنا یبین الشاعر شوق الرمال لعودة الشیخ زاید 
ثاني، فزاید من زین منظرھا وھو من طرزھا بالعشب، واإلحالة لھ أسبابھ ویقسمھ الشاعر في البیت ال
                                                           
 271الخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، ص ، 426اكي، مفتاح العلوم، ص السك  315
 422، ص 2عبد الرحمن المیداني، البالغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، ج 316
 15مانع سعید العتیبة، دیوان ال یجوز، ص  317




إلى الشیخ زاید إحالة خارجیة إلى المخاطب بضمیر الخطاب (أنت)، وھناك إحالة داخلیة إلى الرمال 
 بالضمائر المتصلة في (منظرھا، طرزتھا).
 :319وفي قصیدة (تقولین عني) یخاطب محبوبتھ فیقول
  أنِت فیا للتّجنيلغیركِ   تقولین عني بأني أغني
 فلیتك تشفین من سوء ظنِّ   ظلمِت غنائي وزدِت عنائي
فقد تجنت محبوبتھ علیھ، ویتمثل ھذا التجني في ظلم غناء الشاعر وزیادة عنائھ، واإلحالة 
تبدو في تقسیم التجني فالتاء في (ظلمِت وزدِت) تحیل إلى المحبوبة، والیاء في (غنائي وعنائي) 
 وكالھما یحیالن إحالة خارجیة في مقام الخطاب إلى المتكلم والمخاطب. تحیل إلى الشاعر،
 التعانق
 :وھو قسمان
وھو أن یؤتَى بآخر الفقرة السابقة من الكالم، أو بآخر الشطرة : تعانق األطراف: األول
ر ھذا في النّص الواحد  .320األولى من البیت، أو بآخر البیت، فیبدأ بھ الكالم الالحق، وقد یَُكرَّ
 :321)1من النماذج التطبیقیة لتعانق األطراف قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوزو
 یطلب الثأر وقلبي یتسامى  وأنا المجروح جرحي لم یزل
 ر السھامادوھو یستقبل بالغ  وتسامي القلب یعني صمتھ
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ولى فالشاعر بدأ البیت الثاني بما انتھي بھ البیت األول، واللفظة الثانیة منھما تحیل إلى األ
 .وذلك یؤدي إلى الترابط والتماسك في تتابع وصف الصورةعن طریق التكرار، 
 :322)8ومن التعانق بین شطري البیت الواحد، قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز 
 ودمي یجري على مر العصور  في دمي ولكن أنت تجرین
ذلك یطلق على فبدأ الشطر الثاني بمثل ما انتھى بھ الشطر األول، فتشابھت األطراف، ول
 ، ودمي الثانیة تحیل إلى األولى.323التعانق (تشابھ األطراف)
 :324) إذ یقول11ومثلھ كذلك ما ورد في قصیدة (ھل یجوز 
 والرضا نعمة رّبٍ توھبُ    مأل الحب حیاتي بالرضا
 فكرر الرضا، والثانیة تحیل إلى األولى.
السابقة ما یتخذ ركیزة في بناء الجملة وھو أن یؤتى من الجملة : "اقتباس الركائز: والثاني
 :326)7كما في قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز ، 325"الالحقة
 كانت الذكرى سوى صوت أبح  لم یعد منھ سوى الذكرى وما 
حیث اتخذ الشاعر من كلمة (الذكرى) في الجملة األولى ركیزة لبناء الجملة الثانیة، 
 طریق التكرار.و(الذكرى) الثانیة تحیل إلى األولى عن 
 :327) حیث یقول14ومن ذلك أیًضا ما ورد في قصیدة (ھل یجوز 
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 وھل السكر بال خمر حرام؟  ھل یجوز السكر من غیر المدام 
حیث بنیت الجملة الثانیة باتخاذ كلمة (السكر) ركیزة من الجملة األولى، والثانیة تحیل إلى 
 األولى.
ید من األنواع البالغیة، وربط تركیبھا، إذ إنھا ال وختاًما، رأینا أثر اإلحالة في صیاغة العد
تكتمل دون التركیب اإلحالي، كما أن بعض فنون البالغة ال تتم إال من خالل اإلحالة بالضمائر، 
كااللتفات مثًال، وال یمكن صیاغتھا بطریقة أخرى، وحذف اإلحالة من ھذا النوع یؤدي إلى خلل 
 التركیب وتسبب اللبس.
غناء عن البنیة اإلحالیة قد یؤدي إلى تغییر صیغة النوع البالغي، وبالتالي كما أن االست
یخرجھ من دائرة ھذا النوع، ویذھب جمال األسلوب الذي أراده الكاتب، ودقة التعبیر التي قد ال 
 تتأتى إال بھذا األسلوب.
لمعنى، وتنویع ورأینا اعتماد مانع في كثیر من تعبیراتھ على فنون البالغة المعروفة لتأدیة ا






الفصل الرابع: اإلحالة ونظریة التلقي األدبیة: دراسة تطبیقیة في شعر مانع سعید 
 العتیبة
 أوًال: اإلحالة من منظور نظریة التلقي
سیتناول ھذا الفصل الحدیث عن صلة اإلحالة بعملیة التلقي، ولیس الھدف تقدیم دراسة 
 تفصیلیة عن نظریة التلقي فقد تناولتھا كتب النقد بالدراسة المستفیضة بما یغني عن إعادتھ ھنا. 
ولكننا سنركز على عالقة نظریة التلقي باإلحالة من خالل ما تطرحھ من مفاھیم، كأفق 
والمسافة الجمالیة والفراغات وغیرھا، وسیُقّسم الفصل إلى جزءین، جزء نظري نناقش التوقعات 
فیھ قضایا التلقي وعالقتھا باإلحالة، وجزء تطبیقي، نطبق من خاللھ ما ذكر في الجزء النظري على 
، وقصیدة 49ثالث قصائد من الدواوین المختارة لمانع، ھي: قصیدة نھج البردة، وقصیدة ھل یجوز 
 كى أن.یح
وال بد من اإلشارة إلى أننا سنركز على اإلحالة بمعناھا الثاني المرتبط بالداللة، وھي ما 
تسمى بـ (إحالة القائل) والتي تبحث في نیة القائل ومقصده، بحیث تشیر العناصر الظاھرة في النص 
فیھا المعنى  إلى عناصر غیر ظاھرة تتلخص فیھا المعاني والدالالت التي أرادھا الكاتب، ویحیل
األول إلى معنى ثاٍن غیر مباشر، أو كما عرفھا عبد المنعم شیحة بأنھا قدرة الوحدة اللغویة على أن 
ترجع المتكلم والمتلقي إلى شيء موجود في الواقع أو شيء مجرد، معنى ذلك أنھ ال بد من توافر 
 .328الصیغة اللفظیة ومرجع لھا وداللة أو معنى تدل علیھ
معنى على صلة وثیقة بنظریة التلقي، إذ یحاول المتلقي تفجیر دالالت النص، وھي بھذا ال 
والوصول إلى رسالة الكاتب في النص، وال یعني ذلك بالطبع استبعادنا اإلحالة بمفھومھا التقلیدي، 
                                                           





إذ ھي متوقفة أیًضا في كثیر من األحیان على فھم المتلقي، إال أننا سنتناولھا على نطاق أضیق من 
 ع اآلخر، ولكننا سندمج بینھما في التطبیق، فھما مجتمعتان توصالن المتلقي إلى معاني النص.النو
وجاء ھذا الفصل مختلفًا في منھجیتھ عن الفصول األخرى، من ناحیة الفصل بین الجزءین 
النظري والتطبیقي، ألن القصیدة ھي موطن التناول بشكل كامل، وتلقي القصیدة یختلف عن تلقي 
 في دراسة اإلحالة، فارتأینا أن یتم الفصل لكیال یؤثر على تحلیل القصیدة وبیان إحاالتھا.البیت 
وعند الحدیث عن التلقي فال بد من اإلشارة إلى أن العمل األدبي، فھو یتكون من محاور  
عدة، ھي المؤلف والنص األدبي والقارئ، وقد كانت السلطة في العمل األدبي سابقًا للمؤلف أو 
 ، أما القارئ فكان تابعًا یقرأ النص ویتأثر دون أن یؤثر.النص
وكرد فعل على إھمال القارئ واالھتمام بالمؤلف، نشأت نظریة التلقي في نھایة الستینیات 
من القرن العشرین بألمانیا، على ید أستاذین من جامعة كونستانس، ھما ھانز روبرت یاوس 
-، أما صاحب النص 329في كیفیة تلقیھ للنص األدبيوفولفجانج إیزر، وركزت على دور المتلقي 
فلیس ذا أھمیة كبیرة، فال یُنظر إلى أحوالھ النفسیة والتاریخیة فھي ال تعد أمًرا  -وفق النظریة
 .330ضروری�ا
وانصب اھتمام الدراسات الحدیثة على دور القارئ في دراسة النص األدبي، وتجاوزت 
لعالقة القائمة بین المبدع والقارئ على أنھا عالقة بین منتج النظرة السائدة التي كانت تنظر إلى ا
ومستھلك، فأصبح للقارئ دور جوھري یمارس بموجبھ سلطتھ على النص، ونتج عن ذلك التفاعل 
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، وتعدد الدالالت بتعدد القراء بدًال من أن یكون 331بین النص والقارئ، الكشف عن الغائب من النص
 للنص قصد واحد ھو قصد المؤلف.
وأولى إیزر القارئ اھتماًما كبیًرا فال یتحقق العمل بدون القارئ، إذ نظر إلى العمل األدبي 
على أنھ مكون من قطبین، ھما: قطب فني ھو نص المؤلف، وقطب جمالي وھو اإلنجاز الذي حققھ 
 .332القارئ من النص
متشعبة، وسلطة القارئ تعني أن یكون بدیًال عن المؤلف، یعطي النص دالالت عدیدة و
،ومعنى ذلك أن القارئ یشارك في إعطاء دالالت النص، 333وذلك بسبب تعدد أشكال القراء وثقافاتھم
معتمًدا على مخزونھ الثقافي الذي یختلف من قارئ آلخر، فإذا كان الكاتب قد أعطى للنص داللة 
نھم فاعلین ولیسوا واحدة فإن القراء یعطون للنص دالالت متعددة، فانصب اھتمام النظریة علیھم، لكو
متلقین فقط، بل یسھمون في تفجیر الطاقة اإلحالیة لعبارات النص، فیمنحون عبارات الكاتب دالالت 
عدیدة غیر ظاھرة في النص، باإلضافة إلى داللة الكاتب التي قد تكون موافقة لنظرة القراء أو مخالفة 
 لھم.
، ألنھا 334یبدأ فیھا المتلقي بقراءتھولھذا فإن أھمیة العمل األدبي تبدو في اللحظة التي 
اللحظة التي یبدأ فیھا بالخروج إلى الوجود بتوجیھ إحاالتھ، وإعطائھ المعاني المتعددة، وتفسیره من 
 قبل العدید من القراء.
وعلى ذلك فالعملیة اإلبداعیة ترتبط بالقصدیة من قبل المنتج والمقبولیة من قبل المتلقي، 
 نصیة في النص.وھما من معاییر تحقق ال
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، ویتضمن موقف منشئ النص إنشاَء نص یتمتع 335ونعني بالقصدیة قصد منتج النص
، فال بد أن یكون للنص ھدف مھما اختلفت درجة 336بالسبك والحبك للوصول بالنص إلى غایة معینة
نیة الوضوح، وحريٌّ بالمنتج أن یتأكد دائًما إذا كان من الممكن الوصول إلى ھدف النص أو عدم إمكا
، والمقصدیة مرتبطة بنیة القائل، ونیة القائل یحاول المتلقي الوصول إلیھا لیستنبط 337تحقیق ذلك
 إحالة العبارات في النص، وبالتالي فھم رسالتھ التي ھي الھدف النھائي من النصوص.
أما المقبولیة فأن "یتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ینبغي 
، فالمتلقي ھو من یحكم على النص 338كون مقبولة من حیث ھو نص ذو سبك والتحام"لھا أن ت
بالقبول والتماسك، والمقبولیة مرتبطة بالقصدیة فكلما اعتنى المنتج بنصھ زادت درجة المقبولیة لدى 
المتلقي، وبالتالي یحظى النص برغبة المتلقي في المشاركة في النص، ومن ثم توجیھ إحاالتھ بإبداع 
عاٍن جدیدة وإضفاء دالالت عدیدة على النص، ولذا فإن القصدیة تدفع المنتج إلى االھتمام بنصھ م
 واختیار ما یراه مناسبًا ومراعاة حالة المتلقي والظروف المحیطة.
وتتألف قراءة النص من شطرین: فالشطر األول ھو إدراك العمل الفني واكتشافھ، وفي ھذه 
على القارئ، والشطر الثاني من القراءة ھو خلق القارئ لما یقرؤه، أي المرحلة یفرض العمل نفسھ 
، وفي ھذه المرحلة یبدأ القارئ باستكشاف اإلحاالت والدالالت 339تقویمھ وإخراجھ بناء على إدراكھ
 غیر الظاھرة باالستعانة بالعناصر الظاھرة في النص.
لقي، ولكنھا تسیر باتجاھین، فھناك فعملیة القراءة ال تسیر في اتجاه واحد من النص إلى المت
أسئلة یثیرھا القارئ وأجوبة یقدمھا النص، وأجوبة ال یقدمھا ویتبنى المتلقي مھمة الرد علیھا 
، فالمتلقي ھو الذي یعید تشكیل النص وصنع دالالتھ، وبدونھ 340والمشاركة في الكتابة وبناء المعنى
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ءة واحدة ومعنى واحد ال یتجدد فما من داعٍ حینئٍذ یظل النص میتًا دون قراءة، ألنھ إذا كان ذا قرا
لقراءتھ، ألن القراءة تعني البحث في أعماق النص عن معاٍن جدیدة لم یتوصل إلیھا أحد، وھذا ما 
یدفع القراء لالھتمام بالعمل األدبي على مر العصور وھو ما یعد حیاة للنص، وھذا ما یفسر بقاء 
 نصوص واندثار أخرى.
، 341ولكن بإرشاد من التوجیھات النصیة ،المعنىظة أن القارئ حر في إنتاج وینبغي مالح
كما یجب أن تتوافر فیھ الكفاءة التي تمكنھ من استیعاب النص وتفكیكھ وھذا ما ال یتوافر في كل 
، وأیًضا حتى یحقق القارئ التفاعل مع النص ینبغي أن یكون على معرفة بالنصوص التي 342قارئ
مدروس، فإحاالت المبدع إلى نصوص أخرى تعني اشتراًكا في المعنى أو الموقف تتداخل مع النص ال
أو مغزى النص أو إشارتھ إلى شيء من النص اآلخر یعین المتلقي على التفسیر، وإظھار ما خفي 
 من النص.
وتعد اإلحالة إحدى آلیات انسجام النص بما تحققھ من استمراریة على مستوى تشكیل البنیة 
السطحیة، ومستوى انسجام البنیة الداللیة، من خالل الربط اإلحالي بین المخزون المعرفي للمتلقي 
، ومن المھم ھنا أن نركز على المخزون المعرفي فھو ما یجعل 343ومعطیات النصوص اللغویة
 ء مختلفون في إضفاء دالالت مختلفة إلحاالت النص.القرا
وعند الحدیث عن التلقي في عالقتھ باإلحالة، فال بد من اإلشارة إلى أن اإلحالة ال ینظر 
إلیھا في جمیع األحیان بالمفھوم التقلیدي الذي یربط األسماء بمسمیاتھا، أو تعتمد على الوسائل 
ین عناصر لغویة داخل النص من جھة، وبین عناصر لغویة اإلحالیة، ولكنھا عالقة داللیة تربط ب
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، ویندرج تحتھا اإلحالة المتمثلة 344داخلیة وكیانات خارج النص تشیر إلى ھذه العناصر الداخلیة
 بمقصدیة القائل، وما یھدف تبلیغھ للمتلقي عن طریق عبارة یصوغھا تؤدي ذلك.
ال یقدم المعنى النھائي، فالقارئ لھ وتسھم اإلحالة في تحدید مقاصد النص، وأرى أن النص 
دور في إعطاء النص معناه، وھذا منشأ الغموض المطلوب الذي یدفع إلى تأویالت عدیدة، إال أن 
، والقارئ یستعین بالعناصر 345التأویالت مھما تعددت فالنص ھو األساس والقارئ ینطلق منھ
یھ، وإن اختلفت التأویالت وتعدد تفسیر الظاھرة في النص لیستنبط منھا ما أراد الكاتب اإلحالة إل
القراء فذلك لیس عیبًا في العمل ألن األھمیة ال تكمن في المرجع ذاتھ وإنما في قیمتھ ومعناه والرسالة 
 التي یھدف الكاتب في الوصول إلیھا من خالل ھذا المرجع، وھو المغزى الذي من أجلھ كتب النص.
ألمر ال یتم ذلك إال بمنتج النص، فھو الذي یقوم ویؤول المتلقي النص، ولكن في حقیقة ا
بالعملیة اإلحالیة، فعن طریق استعمالھ عبارات ووحدات لغویة معینة یحیل إلى أشیاء لیكشف عن 
، 346مقاصده التي أرادھا، وبراون ویول یحددان مقصد المتكلم معیاًرا أساًسا في عملیة اإلحالة
ًسا على عبارات الكاتب، والتي لم یركبھا تركیبًا عشوائی�ا وبنظري فإن العملیة اإلحالیة قائمة أسا
وإنما قصد من ورائھا إلى توصیل رسالة للمتلقي، ویأتي االختالف في أن فھم المتلقین قد یختلف 
 حسب ثقافاتھم المختلفة.
والمتلقي حین یفسر النص فإنھ یفسره مستعینًا بما فیھ من أدوات، ألن الكاتب الجید یُفترض 
یوفر في نصھ المعلومات التي یحتاجھا المتلقي للتوصل إلى المحال إلیھ، ولیتم تأویل دالالتھا أن 
معتمًدا على كفاءة المتلقي، والقدرة على تنشیط مخزونھ المعرفي بما ال یخرج كلی�ا عن قصد 
ر، وھذا ، والكاتب قد یقصد شیئًا معینًا إال أن المغزى المفھوم قد یتغیر من جیل إلى آخ347الكاتب
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الذي یجعل النص مستمًرا على مر العصور، ومتجدد الداللة حسب القراء وثقافاتھم التي تجعل 
 توجیھاتھم اإلحالیة متعددة.
 :348ویقسم إیكو التأویل إلى
 المتناھي: ھو الذي یستقر على حالة بعینھا ولھ تأویل معین.  •
 متناھي: ھو الذي ال ینتھي إلى داللة معینة فكل إحاالتھ ممكنة. الال  •
ویتحقق انسجام النص عند قیام المتلقي بالعملیة اإلحالیة المتمثلة في الربط بین المكونات 
النصیة وسیاقات النص ومقاماتھ الخارجیة باالعتماد على مخزونھ المعرفي ومعطیات النص التي 
، ومن ھنا تختلف تفسیرات القراء إلحاالت الكاتب فالمحال إلیھ قد ال 349ترشده إلى التأویل السلیم
 یكون ظاھًرا فیعتمد على عمق استنباط القارئ.
ومن الطبیعي أن تؤول اإلحالة وفق فھم المتلقي وثقافتھ، كما في اإلحالة المعرفیة، وھي أن 
فیة بشكل عام، بدًال من سیاق "ھویة العنصر المشار إلیھ یمكن أن تعرف بالرجوع إلى المعرفة الثقا
، فمن خالل معرفة المتلقي وثقافتھ یعرف المقصود بعنصر لغوي معین داخل 350محدد في النص"
النص ولیس من خالل السیاق، وبدون ذلك قد تغیب عنھ دالالت النص أو تستعصي على الفھم فال 
 یتمكن من تحدید إحاالتھ.
المحال إلیھ كما في (إحالة التعیین)، إذ تحیل  كما أن سعة ثقافة المتلقي تعین على معرفة
إلى شيء موجود مسبقًا في ذھن المتلقي، فیقوم بتعیینھ من بین األشیاء الموجودة، وقد یكون المحال 
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إلیھ جدیًدا ال یعرفھ المتلقي كما في (إحالة البناء) حیث یحیل إلى شيء ال یعرفھ المتلقي فیبنیھ 
 .351ویضیفھ إلى مخزونھ الذھني
وتسھم ثقافة المتلقي كذلك في قدرتھ على االستدالل من النص بشكل غیر مباشر إلى 
، كما 352العناصر غیر المصرح بھا عن طریق العناصر المذكورة، وھو ما یعرف باإلحالة الرابطة
یتمكن المتلقي ذو الثقافة الواسعة من معرفة تناصات الكاتب وإحاالتھ إلى نصوص أخرى، وبالتالي 
التي لم یصرح بھا والتي تسھم في فھم النص، فیصل إلى أعماق النص بدرجة أكبر من المعاني 
 غیره.
وفھم القارئ األول سیؤخذ بھ من قِبل من یأتي بعده وسینمى في سلسلة من التلقي، فالمعاني 
 ، لذلك ال بد أن یكون المتلقي على وعي باألفق التاریخي353السابقة تعد جزًءا من الممارسات الراھنة
 .354للقارئ السابق، فیفھم كیف قرأ النص ولماذا قرأه وفسره بھذه الطریقة
وحتى یتبین دور القارئ بوضوح وجب توضیح عدد من المفاھیم المرتبطة بالنظریة والتي 
 یتجلى دور القارئ من خاللھا.
 أفق التوقعات
النصوص، وأفق  تتعلق نظریة التلقي بشكل كبیر بآفاق التوقع التي یصنعھا القارئ عند تلقي
التوقع ھو "الفضاء الذي تتم من خاللھ عملیة بناء المعنى ورسم الخطوات المركزیة للتحلیل، ودور 
القارئ في إنتاج المعنى عن طریق التأویل األدبي الذي ھو محور اللذة ورواقھا لدى جمالیة 
 .355التلقي"
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ئتھ وتربیتھ األدبیة والفنیة ویُبنى أفق التوقع من خالل "ثقافة القارئ وخبرتھ وتعلیمھ وبی
وقراءاتھ السابقة، مع ما یتمتع بھ من اإلدراك والوعي الفني والجمالي، فیتوقع ما یمكن أن یأتي بھ 
، ویضع في اعتباره تصوًرا لما یمكن أن یتلقاه من إحاالت في النص 356العمل األدبي الذي سیقرؤه"
عامة مشابھة للعالم واألعراف والبیئة  بناء على معرفتھ عن العالم، فھو یفترض وجود تجربة
ن الثقافة واألعراف االجتماعیة أ، إال 357المحیطة، وبناء على ھذا یقدم الكاتب معلوماتھ في النص
تظل مختلفة كلما تنوع القراء والخبرات كذلك متفاوتة وعلى ھذا تختلف القراءات، وتختلف توقعات 
 للنص عبر الزمن. القراء، وبالتالي تتنوع تفسیراتھم اإلحالیة
وتشكل األعمال األدبیة التي اطلع علیھا القارئ أھمیة كبیرة، فھي تسھم في تشكیل خلفیة 
، فتتشكل توقعاتھ من خالل ربط العمل الجدید باألعمال 358القارئ الثقافیة مما یسھم في تشكیل األفق
مد على أعمال سبقتھ، ویظل السابقة التي اطلع علیھا، ألن أي عمل أدبي ال یأتي من فراغ وإنما یعت
لھ خصوصیتھ التي تختلف عما سبق، وكل ذلك یساعد المتلقي في توجیھ عبارات النص إحالی�ا، 
فیحدد المعاني أو المقاصد التي تحیل إلیھا، والتي قد تكون أموًرا معنویة تبین لنا وجھة نظر الكاتب 
 أو المتلقي.
ق من نصوص تخضع لتعدیالت مستمرة إذا ولكن توقعات القارئ للنص الجدید وفق ما سب
ما صادف ما ھو غیر متوقع، وھكذا یظل العمل في تعدیالت مستمرة وفق استجابات القراء عبر 
، فینتج عن ذلك تأویالت متراكمة للعمل األدبي عبر التاریخ، وھذه ھي 359فترات تاریخیة متفاوتة
بة التوقع التي تحصل بسبب مفارقة أفق نقطة البدایة إلنتاج معنى جدید، وتحدیًدا عند حدوث خی
، وھو ما یعرف بكسر معیار التوقع 360النص للمعاییر السابقة التي یحملھا أفق االنتظار لدى المتلقي
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، فینتج عن ذلك تكوین أفق جدید یضاف إلى التفسیرات 361ویسمى أیًضا خلخلة بنیة التوقعات
 ال إلیھ وطریقة تفسیر المتلقین لھ.التاریخیة السابقة، وبالتأكید فإن ذلك مرتبط بالمح
 المسافة الجمالیة
ھي المسافة الفاصلة بین أفق التوقع الموجود لدى القارئ والعمل الجدید، حیث یتغیر األفق 
بتعارض التوقع الموجود مع التجارب المعھودة، یحدث ذلك عندما یخیب ظن المتلقي في مطابقة 
 .362دمعاییره السابقة مع معاییر العمل الجدی
فھناك مرحلة یتصادم فیھا أفق القارئ مع أفق النص، فتكون النتیجة إما توافق وانسجام 
، وعندھا یغیر 363وتطابق مع ما جاء بھ النص أو مخالفة، وھذه المخالفة تعرف بالمسافة الجمالیة
المتلقي ، باحثًا في كل تغییر عن معاٍن جدیدة، فقد یتوقع 364المتلقي أفقھ وھو ما یعرف بتغییر األفق
أن عبارات النص تحیل إلى رسالة معینة أرادھا الكاتب، ومع االستمرار في القراءة قد تتغیر توقعات 
القارئ، الذي یستكشف أن المسافة الجمالیة طویلة بین أفقھ وأفق النص، فیسعى إلى الكشف عما 
 أراد الكاتب قولھ من خالل عبارات النص نفسھ التي تحیل إلى رسالة الكاتب.
والكاتب الجید یعمد إلى طرق عدیدة من أجل كسر التوقع، فمن خالل اللغة مثًال یستطیع 
تركیب العبارات الجدیدة تركیبًا خالف المألوف، كاالستعارة، فھي تتیح نسج تراكیب جدیدة ودالالت 
 ، ویرتبط ذلك بعنایة الكاتب بمعیار اإلعالمیة وھو من معاییر365مفاجئة تؤدي إلى خیبة التوقع
النصیة، ونعني بھ إمكان توقع ما یعرضھ النص، وكلما بعد احتمال الورود ارتفع مستوى الكفاءة 
، فارتفاع درجة اإلعالمیة تعني زیادة ما یمكن أن یجده المتلقي في النص من جدة 366اإلعالمیة
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وص ، وبرأیي فإن ذلك یدفع المتلقي إلى القراءة مصحوبًا بلذة استكشاف النص، والغ367وعدم توقع
في أعماقھ وإعطائھ دالالت جدیدة، یستعین على معرفتھا من خالل ظاھر النص، لیصل إلى المعنى 
 الذي أراد الكاتب أن یحیل إلیھ.
واتخذت المسافة الجمالیة معیاًرا للحكم على قیمة العمل األدبي، فكلما زادت ھذه المسافة 
من الغموض في العمل، ذلك الغموض ، ألن زیادة المسافة تعني وجود شيء 368ارتفعت قیمة العمل
 الذي یسعى المتلقي لفك مغالیقھ فیشعر بلذة العمل والمشاركة في إنتاجھ بالمساھمة في تحدید إحاالتھ.
 الفراغات
، فھي مناطق غامضة مبھمة 369الفراغات أو الفجوات مناطق غیر معبر عنھا في الخطاب
 المعنى.یملؤھا القارئ باستخدام خیالھ، ویعید فیھا تركیب 
واألدب الجید یتمیز بما فیھ من سلب لبعض العناصر، ومن ثم بحث المتلقي عن المعنى 
، وھذا الذي یشكل نوًعا من الغموض في النص، ویدفع القارئ إلى الكشف عن 370الذي لم یتشكل
ذلك، فیضفي على النص دالالت عدیدة، وفق خبرتھ وثقافتھ، ما یجعل النص متجدًدا ونابًضا 
ینتج عن ذلك إحاالت عدیدة مرتبطة بدالالت النص، ألن ملء الفجوات ال یكون بكلمات  ي،بالمعان
 متشابھة وإنما المجال مفتوح أمام المتلقین لملئھا بما یشاؤون.
ولیس بالضرورة أن یكون الفراغ شیئًا محذوفًا من ناحیة التركیب، ولكن تفترض النظریة 
تفاصیل غیر محددة تحتاج إلى ملئھا، فمثًال في جملة  أن الجمل في النص تحتوي على فراغات أي
(الطفل ضرب الكرة) لم یحدَّد عمر الطفل وال جنسھ وال عمره أو شكلھ، ومن ثم فكل ھذه تعد 
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، فالتركیب مكتمل، ولكن ھناك بعض التفاصیل التي من الممكن عدَّھا فجوات لتكتمل 371فراغات
تفسیر النص وتحدید إحاالتھ باالستعانة بمعطیات النص، الصورة بملئھا، وھنا یبرز دور القارئ في 
لة  وكذلك بما یراه القارئ مناسبًا، فالقارئ حین یقرأ یتخیل أشیاء عدیدة في ذھنھ، ھي أشیاء مكّمِ
تساعده في فھم النص، ولیس بالضرورة أن تكون ھذه األشیاء قد أوجدھا الكاتب في نصھ، وإنما 
ھم في اختالف تفسیرات المتلقین، فظاھر النص متاح للجمیع، ھي من صنع القارئ، وھذا ما یس
ونحن ال تھمنا الداللة الظاھریة بقدر ما یھمنا معرفة ما تحیل إلیھ العبارة ومن ثم فھم العمل ورسالتھ، 
ألن ظاھر النص قد یتشابھ في بعض نواحیھ بین المبدعین، ولكن وإن تشابھت العبارات إال أن 
ن وجھة نظر أصحابھا، كما أن بعض المواضع أو التفاصیل التي قد یراھا متلق إحاالتھا مختلفة تبی
فراًغا قابًال للملء ال یعني بالضرورة أن یراه متلق آخر فراًغا، وإنما قد یرى ظاھر النص مكتمًال 
 حسب فھمھ.
ومع ذلك فلیس كل فراغ یشیر إلى جودة العمل، ال سیما الفراغات التي تؤدي إلى اللبس 
 بھام أو التي توقع في التناقض.واإل
 اندماج اآلفاق
ھو ما یحصل بین النص وقارئھ من تبادل السؤال والجواب عبر مختلف األزمان، فالسؤال 
ینطلق من القارئ إلى العمل األدبي، فیصبح السؤال نقطة تجمع بین األفقین الماضي والحاضر، 
ح م، وھذا االندماج یس372ل اندماج اآلفاقومع ذلك فإن الدالالت والتأویالت تتجدد وتتغیر في ظ
بإعطاء الحاضر بعًدا یتجاوز زمنھ، ویصلھ بالماضي، كما یمنح الماضي قیمة حضوریة راھنة 
 .373تجعلھ قابًال للفھم
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ألن القارئ عند تلقیھ العمل األدبي یتلقاه عبر أسئلتھ الخاصة مستحضًرا في الوقت نفسھ 
األسئلة التي ألقیت على العمل عبر تاریخ تلقیاتھ، وھذا ما یجعل العمل األدبي منفتًحا على تأویالت 
فتحة متتالیة ومتعددة، ویحدث التواصل بین الماضي والحاضر من خالل جعل األعمال الماضیة من
باستمرار على اللحظة الراھنة، وھذا سر بقاء األعمال األدبیة الجیدة، فھي تحمل أجوبة صالحة عن 
، وھذا التعاقب یعني اختالف الظروف السیاسیة 374األسئلة التي تشغل بال قرائھا المتعاقبین
المتلقي، فینظر  واالجتماعیة والثقافیة، وبالتالي اختالف طریقة التلقي أو األسئلة المطروحة من قبل
للنص بطریقة مختلفة عبر العصور، ومن ھنا تأتي اإلحاالت غیر المباشرة التي یستنتجھا القراء 
 والتي تختلف حسب تفاعلھم مع النص.
 وجھة النظر الجوالة
من المفاھیم التي وظفھا إیزر في نظریة التلقي، ویفترض من خاللھا أن القارئ یجول في 
ولكن یتم ذلك من خالل المراحل المختلفة والمتعاقبة للقراءة،  ،ص دفعة واحدةالنص فال یمكن فھم الن
، فعند حدوث شيء غیر متوقع أثناء القراءة یعید القارئ 375وتحدث خاللھا عملیة ھدم وبناء المعنى
 .376تفسیر المعنى السابق، بمعنى أنھ یعدل منظوراتھ كلما انتقل من جزء إلى آخر في النص
وفي ضوء ھذا المفھوم فإن المتلقي كلما تقدم في القراءة یظل السابق حاضًرا في ذھنھ 
ویربطھ بالالحق، وال یمنع أن یقرأ بطریقة عكسیة تصحیًحا لفھمھ بناء على ما ورد بعد ذلك، 
د فیستعین بالالحق لفھم السابق، ویظل القارئ یقرأ فیعدل تفسیره إلحاالت سابقة بناء على ما قرأه بع
ذلك، وكلما استمر في القراءة استمرت التعدیالت، واستمر في السیر في قراءتھ لألمام والخلف، إلى 
أن ینتھي من القراءة فیكون قد وصل إلى مقصدیة المؤلف، فالنص ینبغي أن یفھم بالنظر إلیھ كامًال 
 كن بربط أجزائھ.ال بتجزئتھ، ووجھة النظر الجوالة تفسر تعامل المتلقي مع النص دون تجزئتھ ول
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 ثانیًا: اإلحالة ومظاھر التلقي في شعر مانع سعید العتیبة
 377قصیدة (نھج البردة)
ھذه القصیدة معارضة لقصیدة البردة المشھورة للبوصیري، وتقع في مئتین وعشرة أبیات، 
ویمكن تقسیمھا إلى فصول حسب موضوعاتھا التي تندرج جمیعھا تحت مدح الرسول صلى هللا علیھ 
 سلم.و
ویستوقفنا عنوان القصیدة (نھج البردة)، ومن العنوان یتوقع المتلقي الموضوع وما یتضمنھ 
من خالل اطالعھ على بردة البوصیري، ولم یكن من داع للتوضیح أكثر في العنوان لشھرة البردة، 
ولعل  نظمت في مدح الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وإلى البوصیري، فھي تحیلنا مباشرة إلى قصیدة
سائًال یسأل أما كان حری�ا بالشاعر أن یغیر العنوان لیضفي نوًعا من الجدة على قصیدتھ، ولكن 
العنوان یجذب المتلقي، فمن خاللھ یعلم المتلقي أن القصیدة مضارعة للبردة، وألن العدید من الشعراء 
خرین، فمن أدوات جذب عارضوھا، فیرسم المتلقي أفق توقعاتھ بناء على ما قرأ من قصائد شعراء آ
المتلقي المعارضة، لیرى كیف أبدع كل واحد من الشعراء في نظم أبیاتھ وكیف اختلف عن اآلخرین، 
وما یؤدي إلیھ ذلك من اندماج اآلفاق بین الحاضر والماضي إذ الشعراء الذین كتبوا في ذلك كانوا 
تى بعدھم، ومن ھنا یكون من أزمنة مختلفة، وتلقى قصائدھم متلقون كثر من عصورھم وممن أ
 النص منفتًحا إلحاالت المتلقین المتعددة، مما یجعلھ نص�ا خصبًا قابًال لتفسیرات عدیدة.
 :378في مطلع القصیدة یعبر الشاعر عن حبھ الكبیر للرسول صل هللا علیھ وسلم، فیقول
 فمن أحب رسول هللا لم ینمِ       ال تنھَ عیني عن صحو وال تلُمِ 
 طیف لعھد حبیب غیر منصرم  حب إن ألم بھوكیف یغفو م
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ویصور ما بھ من أرق ومجافاة النوم لعینیھ، ویقول لصاحبھ (ال تنھ) عیني عن الصحو 
فھما عینا محب، ثم یواصل فیقول (ال تلُِم) وھنا فراغ تشكل من جراء حذف المفعول بھ، وھو ضمیر 
 علیھ وسلم وھم أمتھ، وإذا كان یصعب تحدیده یحیل إلى الشاعر وإلى كل محب للرسول صلى هللا
قد تحدث باإلفراد في مطلع البیت فقد جمع في نھایتھ، لمكانة الرسول صلى هللا علیھ وسلم في القلوب 
التي ال یستطیع الشاعر إحصاءھا وعدھا، یتضح ذلك من خالل االسم الموصول (من) في قولھ: 
 ى جموع كبیرة.(فمن أحب رسول هللا)، وھو یحیل إحالة غیر محددة إل
وفي مقطع آخر من القصیدة أیًضا، یبین الشاعر حبھ للرسول صلى هللا علیھ وسلم، 
 :379فیقول
 حتى كأن فؤادي في المدیح فمي  صوتي بمدح رسول هللا مرتجف
 فال أفرق بین الصحو والحلم  أذابني الحب في صافي مناھلھ
الذي خلفھ السؤال: أكان االرتجاف وھنا یقف القارئ أمام ارتجاف الشاعر لیمأل الفراغ 
خوفًا أم ھیبةً أم حب�ا أم مرًضا، ثم یصور بأن فؤاده فمھ، وھو یھدف إلى اإلحالة إلى معاني الصدق 
 والحب العمیق الصادر من القلب، حتى كاد ینطق بعبارات الحب بدًال من فمھ.
منام، وبإحالة  والشاعر في لحظات ذھول من شدة الحب، فال یعلم أفي صحو ھو أم في
الصحو إلى المنام والمنام إلى الصحو، باستدعاء الضد ضده، یجعلنا في دوامة وقد أحسن الشاعر 
 في اختیار التضاد بین الصحو والمنام لیعبر عن شعوره الھائم.
واألبیات لیست جدیدة في طرق ھذا الموضوع، إال أن ذلك ال ینفي الجدة عنھا، تلك الجدة 
وقع المتلقي، وتجعلھ یبني آفاقًا جدیدة لتفسیر العمل، وتكرار الموضوع ال یؤدي التي تصدم أفق ت
إلى اإلعراض عن قراءتھا من قبل المتلقین، ألن للشاعر أدوات یستطیع من خاللھا جذب المتلقي 
                                                           




بما یقوم بھ من تحویر للغة العادیة لتدھش القارئ وترسم مسافة جمالیة بین أفق توقعھ وأفق النص، 
اكیبھ اللغویة الجدیدة التي تضفي رونقًا على القصیدة وتشكل ال متوقعًا للقارئ فیسعى إلى وبتر
الكشف عن إحاالتھا عن طریق إیجاد عالقة داللیة تربط بین العناصر اللغویة في النص والكیانات 
مبدع ما اللغویة خارج النص، تتمثل في المعاني التي تحیل إلیھا العناصر اللغویة، وھكذا فإن لكل 
یمیزه عن اآلخر، ال سیما في موضوع توالى علیھ الشعراء كالبردة، والشاعر یشیر إلى أنھ لیس 
الوحید الذي عارض البوصیري في بردتھ، وال كان ھدفھ المعارضة بقدر ما أراد وصف الرسول 
ن ثم تفترق صلى هللا علیھ وسلم ومدحھ بأبیات تلیق بمقامھ، وھنا تتالقى أفق توقعات المتلقین، وم
حسب توقعات كل واحد منھم وما اتفق منھا مع القصیدة، وكلما اختلفت األوصاف المتوقع وجودھا 
في القصیدة زادت المسافة الجمالیة مما یؤدي إلى متعة القراءة، واختالف الدالالت، یقول 
 :380الشاعر
 حروف من أبدعوا في الوصف من قدم  وذاك وجھ رسول هللا تنعتھ
لى وجھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم بـ (ذاك) وھو اسم إشارة للبعید، إشارة إلى واإلحالة إ
علو منزلتھ ورفعتھ، وجاءت اإلشارة إلى الوجھ معبًرا عنھ صلى هللا علیھ وسلم حتى كأن الشاعر 
یراه أمامھ، و(من أبدعوا) إحالة إلى جمیع الشعراء الذین نظموا قصائدھم لمدحھ لبیان أوصافھ 
صلى هللا علیھ وسلم، وھم كثر كالبوصیري صاحب البردة وأحمد شوقي وغیرھما سواء  وشمائلھ
قبل البوصیري أم بعده، و(الحروف) تعبیًرا بالجزء عن الكل وھي القصائد، إشارة إلى إبداعھم في 
 نظم القصیدة، وعنایتھم الدقیقة في تركیب حروفھم للتعبیر عن موضوع قیم ومشرف.
ع، یبین الشاعر مراحل حیاتھ صلى هللا علیھ وسلم منذ نشأتھ إلى وفي مقطع من المقاط
 :381نزول الوحي، فیقول
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 واألم عنھ مضت في عمر منفطم  أبوه عنھ مضى من قبل مولده
وھنا إحالة إلى والدیھ عبد هللا وآمنة اللذین توفیا باكًرا فلم ینعم بدفء كنفھما، وكرر (عنھ 
ول الفراق الذي القاه وھو طفل صغیر، وعلى مراحل مضى، وعنھ مضت) في الشطرین لیبین ھ
 من حیاتھ.
واإلشارة إلى عبد هللا وآمنة تعد إحالة تعیین فالمتلقي یعرفھما من خالل قراءاتھ السابقة 
واطالعھ على كتب السیرة، فلیست السیرة جدیدة وال شخصیاتھا بالشخصیات الخیالیة أو التي لم 
 یسبق أن سمع عنھا المتلقي.
 :382یواصل حدیثھ عن نشأتھ مبینًا رضاعتھثم 
 وال تالم التي تشكو من العدم  وأعرضت مرضعات عن رضاعتھ
فالمرضعات كما ھو معروف في سیرتھ صلى هللا علیھ وسلم، أعرضن عنھ لیتمھ، فكل 
واحدة تبحث عن طفل لھ والد لتتخلص من الفقر والعدم، وأما الیتیم وھنا إحالة إلى محمد صلى هللا 
 :383یھ وسلم، فأعرضن عنھ فال والد یسنده أو یسد عوزھن، یقول الشاعرعل
 إلى الیتیم فجاء الخیر كالدیم  لكن حلیمة السعدیة التفتت
 أحنى على یتمھ حتى من الُّلَحم   وأرضعتھ فكانت خیر مرضعة
الموقفین فحلیمة الحانیة قبلت بھ، وقابلت إعراضھن عنھ بالتفاتھا إلیھ، وببیان التضاد بین 
یتبین قوة موقف حلیمة السعدیة، وجدارتھا في أن تسجل في التاریخ بما فعلت فھي في صف 
واألخریات في صف، والجمیع معرض وھي مقبلة، في وقت كان أجدر أن تخشى الفاقة كغیرھا 
 أن ذلك لم یثنھا. ومع ما رأتھ من تعاضد موقف األخریات إال
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ضي هللا عنھا، وھي إحالة تعیین، و (الُّلَحم) إحالة إلى وحلیمة إحالة إلى حلیمة السعدیة ر
ذي رحم الرسول صلى هللا علیھ وسلم وبني لحمتھ الذین كان منھم من عاداه صلى هللا علیھ وسلم، 
 وفي ذلك إحالة مقاِرنة إلى حنو حلیمة وھي التي ال یربطھا بھ دم أو نسب.
د البوصیري في الفكرة نفسھا، وعلى وجمیع ما سبق من وصف مولده یتالقى مع ما ورد عن
ذلك فالفكرة تطابق أفق توقع المتلقي، إال أن لكل شاعر طریقة في التعبیر عن جزئیات الموضوع، 
 وإن تشابھت الفكرة وھي إحالة األبیات إلى فكرة تجمعھا وھي مدح مولد النبي صلى هللا علیھ وسلم.
 :384ثم یبین وصفھ في فتوتھ، فیقول
 وفي خدیجة القى أجمل الشیم         في فتوتھ وباألمین تكنى
وھنا أیًضا یحیل إلیھ صلى هللا علیھ وسلم بلقبھ (األمین)، ثم یبین موقف خدیجة أم المؤمنین 
رضي هللا عنھا التي كانت خیر سند وعون بما تحملھ من شیم، وھو ھنا یحیل إلى شیمھا التي ذكرتھا 
 :385ي جعلتھا تقف معھ، من ذلك موقف نزول الوحيكتب السیرة، ھذه األوصاف النبیلة الت
 فزملتھ، وقالت: خیر مستلم   تسلم الوحي من جبریل مرتجفًا     
وھنا یشیر الشاعر إلى لحظة نزول جبریل، ورجوعھ صلى هللا علیھ وسلم خائفًا مرتجفًا 
ر (فزملتھ)، وھو یقول: زملوني زملوني، كما ھو مذكور في كتب السیرة، ثم یقول الشاعر باختصا
وھنا یأتي دور القارئ لیمأل فجوات النص بما وقع بعد تزمیلھ، فخدیجة رضي هللا عنھا زملت 
الرسول صلى هللا علیھ وسلم، فأضفت علیھ الحنان والطمأنینة ودفء المعاملة والثبات في أمر عظیم 
إحالة إلى ما قالتھ لھ من  ھو بدایة الھدایة للبشریة، وقالت لھ: (أنت) خیر مستلم، وھذا القول الموجز
خطاب دافئ سرت بھ الطمأنینة في جسده، حیث قال لھا: "لقد خشیت على نفسي فقالت خدیجة : كال 
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وهللا ما یخزیك هللا أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین 
وقعاتھم حسب ثقافاتھم وسعة ، وھنا یبرز االختالف بین المتلقین وأفق ت386على نوائب الحق"
اطالعھم على سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وبالتالي اختالف تفسیراتھم وشمول فھمھم لما 
 قصده الشاعر.
إحالة إلى مقصد الشاعر في ھذا المقطع، وھو  -رضي هللا عنھا-ووصف موقف خدیجة 
 الرسالة.بیان دورھا في مساندة الرسول صلى هللا علیھ وسلم في حمل 
وجمال التناص یكمن في اإلحالة باختصار إلى النص األصلي، فیفجر المعاني والتفاصیل 
 التي یعرفھا المتلقي بخبرتھ واطالعھ على نصوص أخرى.
وتكمن جمالیة النصوص الشعریة في أنھا تشیر إشارات مجملة بلغة شعریة لما یحملھ النص 
 تفاصیلھا. النثري الذي تكمن فیھ جمیع الوقائع بجمیع
وفي مقطع آخر، یبین الشاعر موقف الرسول صلى هللا علیھ وسلم، حینما حاولت قریش 
 :387ثنیھ عن الرسالة حیث یقول
 لّالت عاد وللعزى وللزلم  أغروه بالملك والمال الكثیر إذا
فأنكر ذلك وغضب غضبًا �، حتى صور الشاعر غضبھ بالنار من شدة وقع ما قالوا، 
 :388یقول
 وقال قولتھ العصماء في شمم  حتى بكى من نار غضبتھ فاھتزّ 
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واستخدام الشاعر اللغوي في مزاوجتھ بین النار والغضب لیدل على تأجج الغضب 
واضطرامھ، فأضاف النار إلى الغضب ولیس العكس كما ھو معروف في أن الغضب نار، ثم یبین 
 :389ما قالھ صلى هللا علیھ وسلم لعمھ أبي طالب
 وملكوا القمر الیسرى فذا قسمي  میني الشمس قد وضعوا لو أنھم في ی
 للعالمین ولو قاموا بسفك دمي  لن أترك األمر حتى هللا یظھره 
مع تحویره بما  وتبرز مھارة الشاعر ھنا في اإلشارة إلى النص األصلي عن طریق التناص
یتناسب مع وزن القصیدة دون اإلخالل بمضمونھ، وعنایتھ بما یجذب المتلقي فانتقل من اإلخبار 
بضمیر الغائب إلى نقل القول على لسانھ صلى هللا علیھ وسلم بضمیر المتلكم، لیكون أشد تأثیًرا في 
یا عّم، وهللا لو وضعوا رة ھي "المتلقي وأبلغ في تصویر الموقف، والعبارة كما تنقلھا بعض كتب السی
الشمس في یمیني والقمر في یساري على أن أترك ھذا األمر حتى یظھره هللا، أو أھلك فیھ ما 
 390."تركتھ
ویوظف الشاعر أسلوب االلتفات في أكثر من موضع في القصیدة، وخاصة لدى انتقالھ من 
فالقصیدة أغلبھا تتراوح بین أسلوب موضوع إلى آخر مشِعًرا المتلقي بالتحول في الموضوع، ولذلك 
الغیبة والخطاب، ومن أسلوب الخطاب خطابھ للرسول صلى هللا علیھ وسلم في حادثة اإلسراء 
 :391والمعراج، إذ یبدأ المقطع قائًال 
 بالروح والجسم ال في النوم والحلم  أسرى بك هللا لیًال دون أجنحة
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ر الضمائر، یؤدي إلى توظیف المتلقي والتنقل من أسلوب إلى آخر في االلتفات مع تغیی
لوجھة النظر الجوالة، بحیث یقرأ الالحق ثم یعود إلى السابق، خاصة مع تغیر الضمائر، لیتأكد من 
 وجھة إحالة الضمیر أو یصحح ما إذا كان قد غیر فھمھ إلحاالت الضمائر في االلتفات.
ًعا الل غة لیثیر انتباه المتلقي بما فیھا ثم یواصل حدیثھ عن معجزة اإلسراء والمعراج، مطّوِ
 :392من مفاجأة تكسر توقعاتھ تجاه اللغة، فیقول
 إن یحسم هللا أمر البعد ینحسم  هللا قرب أقصاھا بقدرتھ
فالضمیر في (أقصاھا) یحیل إلى المسجد األقصى وھذا المعنى المباشر القریب، كما یحیل 
ر على تقریبھ سواء كان مكانًا أم أمًرا مستحیًال، إلى كل (أقصى بعید)، فمھما بلغ بعده فإن هللا قاد
وھكذا فالشاعر یتالعب بمعانیھ وألفاظھ بالمتاح من األدوات كالتوریة في ھذا الموضع، وھنا تبرز 
تفسیرات المتلقین المختلفة، فقد یُفھم المعنى األول أو الثاني أو ھما معًا، أو یفھم األول ثم یكتشف 
 ي ھو األنسب فتُكسر توقعاتھ، ویبني المتلقي أفقًا جدیًدا لمعانیھ.القارئ أن المعنى الثان
وفي قولھ (أمر البعد) یتیح الشاعر للمتلقي أن یمأل الفجوات بفھمھ، فـ (البعد) ھو بعد  
المسجد األقصى عن مكة، وھو كل أمر بعید المنال، إن یحسم هللا أمره فإنھ یكون قریبًا، وال بد من 
فجوات قد ال یراھا كل متلٍق فجوات تحتاج إلى ملء، بینما ھناك من القراء من اإلشارة إلى أن ال
یراھا فجوات فیملؤھا بما یخطر على ذھنھ من معان، وھذا ما یفجر إحاالت النص ویجعلھ مختلفًا 
 في كل قراءة.
 :393ویواصل خطابھ للرسول صلى هللا علیھ وسلم، فیقول
 ام لھم یا خیر مؤتَممكنت اإلم  صلیت یا سیدي باألنبیاء وقد
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وھنا استعمل في الخطاب (یا سیدي)، وھي إحالة إلى المخاطب وھو الرسول صلى هللا 
علیھ وسلم، والخطاب بھذا الوصف (سیدي) مناسب للمقام فھو سید ولد آدم، وسید األنبیاء والمرسلین 
یة التي لم تذكر في وھو من أمھم في الصالة في تلك اللیلة، وتشیع في القصیدة اإلحاالت المعرف
النص، ولكن المتلقي یعتمد على معرفتھ وثقافتھ في تحدیدھا، كقولھ (األنبیاء)، وقد یصعب معرفتھا 
 على متلقین من الثقافات األخرى أو الذین لم یطلعوا على حادثة اإلسراء والمعراج.
ھ (خیر مؤتمم)، وقد ابتدأ بالخاص ثم العام، حیث یذكر إمامتھ لھم في الصالة، ثم یذكر أن 
وھنا یعمم فلیست اإلمامة في الصالة فقط، وإنما ھو خیر من یؤتم بھ في الصالة، وفي كل األمور 
الدینیة والدنیویة وغیرھا من المعاني التي یستطیع المتلقي أن یمأل بھا ھذا الفراغ مضیفًا أبعاًدا جدیدة 
 إلى النص.
 :394ثم یقول
 هللا في مجد وفي عظم أعطاكھا  وكان معراجك القدسي معجزة
وفي (أعطاكھا) یتعدى الفعل إلى مفعولین، یحیل الضمیر األول إلى الرسول صلى هللا علیھ 
وسلم والضمیر الثاني إلى معجزة اإلسراء والمعراج، وفي قولھ (مجد وعظم) ال یضیف الكلمتین 
بعض المتلقین ذلك، إلى مضاف إلیھ لیحیل إلى مقصود معین، ولكنھ یتركھما نكرتین، وقد ینتھز 
وینظرون إلیھا على أنھا فجوات یقومون بملئھا، ومثل ھذه فجوات یتعمد الشاعر أن یتركھا للمتلقي، 
والذي یقوم بملئھا إما من النص نفسھ أو من خبرتھ وثقافتھ أو خیالھ، والمجد ھنا ھو مجد الرسول 
ھو عَظم الرسول صلى هللا علیھ صلى هللا علیھ وسلم ومجد اإلسالم ومجد الحق، وكذلك العظم، ف
وسلم وعظم اإلسالم وعظم المعجزة، وھكذا نرى أن الضمائر المحذوفة أو التي باإلمكان أن یضیفھا 
الشاعر ولكنھ آثر عدم كتابتھا، لھا إحاالت عدیدة تبني معاني النص، والفجوات تُعد أداة لتفجیر 
                                                           




لمتلقي لوجودھا یجعل النص ذا داللة إحاالت النص، ألن عدم وجود فجوات، أو عدم افتراض ا
واحدة وال یعطي الفرصة للمتلقي لتفسیر إحاالت النص، وھذا ما یحكم على النص بالجمود ومن ثم 
 نھایة النص وموتھ.
وما أن ینتھي مقطع اإلسراء والمعراج حتى یبدأ الشاعر مقطعًا جدیًدا یتعمد فیھ إیجاد 
 :395االلتفات من الخطاب إلى الغیبةعنصر المفاجأة المعتِمدة على أسلوب 
 صوت الھدایة حتى مدعي الصمم   أطّل بالمصطفى فجر الھدى وغزا
وكما قلنا سابقًا فالشاعر ینتقي األوصاف التي یستعملھا لإلحالة، فتارة یحیل إلى الرسول 
صلى هللا علیھ وسلم بقولھ (سیدي)، وھنا اختار(المصطفى) وھو األنسب لمقام االختیار واالصطفاء 
ھا اإلحالة للرسالة التي سیبلغھا للبشریة، ونلحظ أن القصیدة تزخر بھذا النوع من اإلحاالت، وأعني ب
العائدیة القبلیة التي تعتمد على العائد المعجمي، حیث تكون العالقة بین اللفظ المحیل والمحال إلیھ 
، والشاعر یختار المرادف األنسب للسیاق، وھو ما یجد القبول من 396عالقة ترادف أو احتواء
 المتلقي ویساعد في فھم السیاق.
 :397كة، حیث یقولومن ذلك أیًضا ما جاء في حدیثھ عن فتح م
 فیا وجوه عباد الواحد ابتسمي         في فتح مكة كان الحق مبتسًما     
فاختار الشاعر اسم (الواحد) من بین أسماء هللا الحسنى لیحیل بھ، لمناسبتھ للمقام في ظل 
في  تعدد آلھة الكفار ومعبوداتھم الباطلة، وھو األنسب نكایة بالكفار، وما حدث من تكسیر لألصنام
فتح مكة، فھو إلھ واحد ال شریك لھ، فلیبتسم من كان موحًدا، وھنا تبرز المسافة الجمالیة في ربط 
المتلقي انتقاءات الشاعر لألوصاف، وتفسیر المتلقي وربطھ بالمعنى العام للسیاق، ألن المتلقي قد 
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عاني النص وھنا المسافة وال یربطھ بتوقعات مختلفة حول م -وال نقصد بھ الصفة إعرابیًا-یراه وصفًا 
قصیرة، ولكنھ قد یتخذ من ھذا الوصف ما یعینھ على تفجیر دالالت النص بربطھا ببعضھا، وھنا 
 تكون المسافة طویلة.
 :398ویصور وصول الرسول صلى هللا علیھ وسلم إلى المدینة، فیقول
 إلى المدینة أرض الجود والكرم  مضت ثالث لیال قبل رحلتھم
 ومن یكن صحبھ األنصار لم یَُضم   هللا تسكنھاأنصار دین رسول 
 قالوا: أطعنا رسول هللا ذا الشیم  غنوا لبدر الھدى غنوا لطلعتھ
والمدینة لم یرد لھا ذكر في القصیدة ولم یحددھا الشاعر بوصف، كـ (المدینة المنورة) مثال 
أرض ھجرة الرسول صلى كما ھو معروف، ولكن القارئ بمعرفتھ یعلم فوًرا أنھا المدینة المنورة 
  هللا علیھ وسلم وھذه إحالة معرفیة.  
و(األنصار) ومفردھا ناصر، وھي من المشتقات التي تجري مجرى الفعل وتتحمل ضمیًرا، 
والضمیر (ھم) یحیل إلى من سماھم الرسول صلى هللا علیھ وسلم األنصار وھم األوس والخزرج، 
و مقصود الشاعر األول وأفق التوقع األول للمتلقي، إال أن وھذا أول ما یتبادر إلى ذھن المتلقي، وھ
التوریة تأخذنا إلى معنى آخر أیًضا، فیحیل الضمیر إلى كل من نصر دین هللا ووقف مع الحق في 
 وجھ الباطل، فیكسر المتلقي توقعھ األول ویبني أفقًا آخر لتوقعاتھ.
إلى قصیدة (طلع البدر علینا) وما وقولھ: (غنوا لبدر الھدى غنوا لطلعتھ)، تناص یحیلنا 
فیھا من معاٍن یستغني الشاعر عن ذكرھا باكتفائھ باإلحالة إلیھا، وھي التي ورد أنھم استقبلوه بھا 
صلى هللا علیھ وسلم وھو قادم إلى المدینة، وھنا نعلم أنھ یقصد بالبدر الرسول صلى هللا علیھ وسلم 
اعر النصوص لتتناسب وقصیدتھ، فھذه التحویرات ولیس غزوة بدر، ومن الجمیل كیف یحور الش
                                                           




تثیر المتلقي بما تحملھ من مفاجأة في اللغة، وھي أن تأتي مخالفة في تركیبھا لما تعود علیھ المتلقي 
 :399من عبارات، ویقول في بیت آخر موضًحا معنى األنصار الواردة في البیت السابق، بإحالة بعدیة
 نعت النصیر وكانوا من ذوي النعم   األوس والخزرج األنصار شرفھم
 فشیّد المصطفى صرًحا من القیم              وفي المدینة لبى القوم دعوتھ
وھم األوس والخزرج الذین كانوا یقیمون في المدینة لدى وصول الرسول صلى هللا علیھ 
ودمجھما معا في وسلم إلیھم ثم سماھم األنصار، ثم یحیل إلیھم بقولھ (القوم) وھذا صھر للفریقین 
فریق واحد متالحم، وھذا ما أراده لھم الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وھنا تأتي أیًضا وجھة النظر 
الجوالة، لیفسر القارئ المقصود بالقوم، فدالالت أي نص ال تتضح بقراءة واحدة وفي اتجاه واحد، 
 بل ال بد من العودة إلى الوراء لمعرفة المقصود.
االستعارة كیف جاء اإلسالم وبنى الرسول صلى هللا علیھ وسلم باألخالق  ثم یبین على سبیل
صرًحا عظیًما، وھنا إحالة إلى أخالق اإلسالم وسماحتھ وانتشاره بقیمھ، ال بحد السیف حتى صار 
صرًحا یشھده الداني والقاصي، وھذه القیم ھي مبادئ ال یختلف علیھا الناس ولو اختلفت ثقافاتھم 
أزمانھم، ولذلك فإن إحاالت المتلقین إلیھا وتصوراتھم الذھنیة لھا تبقى موحدة متشابھة وبیئاتھم أو 
وإن اختلفت أزمانھم، وعلى ذلك فإن بردة البوصیري ومن اقتفى أثره وكتب نھج البردة كالشاعر 
غیتھ من مانع سعید العتیبة، فإنھا مجاًال الندماج آفاق الحاضر والماضي والمستقبل یجد فیھا المتلقي ب
األخالق والقیم التي تظل مبادئ ثابتة ال تتغیر، ویجد فیھا جوابًا لما یجول في نفسھ من شیم اإلسالم 
الخالدة، والتي تمثل أخالقًا حضاریة ألیة حضارة فال یشوبھا البلى أو القدم ألنھا تظل أساًسا یبنى 
 :400علیھ، ومما ورد في النص عن ذلك
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 یلقى اإلساءة باإلحسان والنعم       رجًال ما كنت فظ�ا غلیظ القلب بل 
 وحین تنطق یصغي الناس للحكم       بحاجتھمتصغي إلى الناس مھتًما 
 وإن توعك لم تغفل ولم تنم               لو صاحب غاب عن عینیك تطلبھ  
 :401ویقول في بعض األبیات التي تحمل صفات أصحابھ رضي هللا عنھم
 وال یفرق بین الیسر والعدم           كرموالجود بالنفس ال یرقى لھ 
 لوال یقین بسكنى جنة النعم          وما استطابوا لقاء الموت في فرح
 بن أبي سلمى وللسأما رِ مْ لعُ    لم یجھلوا نعمة الدنیا ولم یصلوا
و(الجود بالنفس) یحیل إلى معنى الشجاعة، والتعبیر عن ھذا الخلق بوصفھ أبلغ وأشد تأثیًرا 
ذكره مباشرة، ألنھ جود لیس بالمال كما ھو معروف ومتوقع للجمیع، ولكنھ جود مختلف وأشد من 
من السابق وھو جود باألنفس رخیصة في سبیل هللا، ولذلك كثیًرا ما یُجمع في الذم بین البخل والجبن 
 لكون األول ضن بالمال وھو ضد الكرم، والثاني ضن بالنفس وھو ضد الشجاعة.
 الشاعر إلى قول ابن أبي سلمى:ثم یحیل 
 ثمانین حوًال ال أبا لك یسأم  سئمت تكالیف الحیاة ومن یعش
فبیت أبي سلمى یتسرب إلى أبیات مانع، ولكن لیس كما عھده القارئ من سأم للحیاة، وإنما 
مانع  بطریقة مختلفة ورؤیة جدیدة، وھنا یحدث التصادم بین القدیم المعھود والجدید المتغیر، فقد اتخذ
من بیت أبي سلمى أداة لیعبر بھا عن رؤیتھ ولیحیل إلى مقصده، بطریقة ال متوقعھ للقارئ، یوسع 
من خاللھا الشاعر المسافة بین ما أراد قولھ وما توقعھ المتلقي، فالصحابة قادتھم شجاعتھم إلى نیل 
                                                           




لمعنى لو كان كذلك لدّل الشھادة ولم یقدھم إلیھا سأمھم من الحیاة أو عدم الرغبة في العیش، ألن ا
 على أن إقدامھم على الموت لیس شجاعة لنیل رضا هللا تعالى وإنما سأًما من الحیاة.
وغیر ذلك من األبیات التي تحیل جمیعھا إلى مدح أخالقھ صلى هللا علیھ وسلم أو أخالق 
 أصحابھ والتي تعبر عن أخالق اإلسالم.
یًدا فقد تطرق إلیھ شعراء كثر وھم یدركون ومثل ھذا الموضوع كما ذكرت سابقًا لیس جد
 :402ذلك، ولكن السیرة مھما تعددت طرق التعبیر عنھا تظل تذكي شعلة الھمم، كما قال الشاعر
 بعین صّبٍ خفّيِ الوجد منسجم  أعود للسیرة الغراء أقرأھا
 من المواقف تذكي شعلة الھمم   فإنھا سیرة اإلیمان ملحمة
ھ الخاصة وأسلوبھ، كما ینفرد كل شاعر عن اآلخر بتفاصیل وتظل أیًضا لكل شاعر بصمت
وموضوعات تناسب عصره وتصدم توقعات القارئ من خالل اختالفھا عما سبقھا من قصائد 
 :403معاَرضة، كقول الشاعر یصف عصرنا وما آل إلیھ حالنا
 وأصبح الذئب فینا راعي الغنم  للجاھلیة عدنا دون أقنعة
عر إلى إعطاء األمر لمن ھو لیس أھًال لذلك، وخیانة األمانة ممن وھي كنایة یحیل بھا الشا
 أوكلت إلیھ.
وھكذا نرى كیف أن ھذه اإلضافات تخلخل توقعات القارئ الذي كان قد بنى أفق توقعاتھ 
وفق ما ورد في بردة البوصیري، فیحاول فھم إحاالت الشاعر، وتعد من أسالیب التشویق والجذب 
 ھا في ثنایا القصیدة.التي یتعمد الشاعر بث
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 :404وتحدث عن اإلرھاب المتقنع بالدین والمستتر تحت اسمھ، فیقول
 بالعصف متصف بالقصف متسم  ولم یكن دینك اإلرھاب في زمن 
 وھكذا فإن لكل شاعر إضافاتھ الخاصة وإن اتفق الموضوع األساسي للقصیدة.
وسلم، ویقول مخاطبًا وفي مقطع آخر من القصیدة، یصور مشھد موتھ صلى هللا علیھ 
 :405إیاه
 أصیب صاحبك الخطاب بالوھم  حین انتقلت إلى الباري ورحمتھ     
 یقل: قضى نحبھ ما عاش للندم            الرسول ومنوصاح: كال فما مات    
 بأنھ میت كالناس كلھم                       وما تذكر قول هللا مرسلھ       
وصاحبك) تحیل إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وبالرغم من موتھ والضمائر في (انتقلت 
فقد آثر الشاعر مخاطبتھ بضمائر الخطاب بدًال من الحدیث عنھ بضمائر الغیاب، فھو حاضر موجود 
بسیرتھ وسنتھ وشریعتھ، و(الخّطاب) ھو عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، یخبر عنھ الشاعر أنھ 
بسبب الحزن أو المرض أو الكبر، یترك الشاعر ذلك للمتلقي لیكملھ  أصیب بالوھم، فھل ھو الوھم
بما یشاء فیشكل كل متلق صورة مختلفة یحیل إلیھا، ثم ینتقل في البیت الثاني إلى الحدیث على لسان 
عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، استحضاًرا للموقف، في نقلة من البیت األول إلى الثاني وظف 
االلتفات وما في ذلك من جذب للمتلقي وإثارة لھ باالنتقاالت السریعة بین األبیات الشاعر فیھا أسلوب 
 وتصویًرا لھول الموقف.
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ثم یأتي موقف أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ، والذي یسجل التاریخ قولتھ المشھورة: "من 
یقول الشاعر ، 406كان یعبد محمًدا فإن محمًدا قد مات، ومن كان یعبد هللا فإن هللا حي ال یموت"
 :407مصوًرا ذلك
 ارجع إلى الحق واإلیمان والتزم  :حتى أتاه أبو بكر وقال لھ
 لكن ربك حي قاھر العدم    قضى إن كنت تعبده قد محمد       
فعل یتعدى بحرف جر لیحیل إلى ما یقصده الشاعر، والحذف ھنا أبلغ التساع ) التزم(و 
التزام بالحق وبسنتھ صلى هللا علیھ وسلم عند وقوع المصیبة، الداللة، فیمأل المتلقي ذلك بالمناسب من 
 .والتزام بما عھد الناس من عمر
أما البیت الثاني فیحیل فیھ الشاعر إلى خطبة أبي بكر التي ألقاھا في تلك اللحظة، والتي 
للتذكیر كان من ضمنھا ھذه القولة المشھورة، واإلحالة إلى رسول هللا ھنا باسمھ ھو المناسب للمقام 
 .بأنھ بشر یجري علیھ ما یجري علیھم وقد مات فعًال صلى هللا علیھ وسلم
 :408أن رجع إلى صوابھ، یقول الشاعر وما كان من عمر بعد سماعھ أبا بكر إال
 لكنھ الحب أوھى عقل منصدم          ما أشھر السیف مرتًدا ھنا عمر     
 :409البیت السابق الذي قالھ في بدایة المشھدفي ) الوھم(وھنا یتضح مقصد الشاعر من قولھ 
 أصیب صاحبك الخطاب بالوھم                حین انتقلت إلى الباري ورحمتھ   
فھو الوھم بسبب شدة الحزن من فقد الحبیب حبیبھ، وھنا تتجلى أیًضا وجھة النظر الجوالة 
 في ربط السابق وبالالحق لفھم إحاالت الشاعر.
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 :410ختام القصیدة فیقول ثم یأتي الشاعر إلى
 فالعفو أسأل إن قصرت عن تمم  وال كمال سوى � خالقنا
 وتلك خاتمة في خیر مختتم  علیك صلى إلھ واحد أحد           
فیختم باالعتذار إن كان قد قصر في قولھ عن بلوغ التمام، ثم یصلي ویسلم علیھ أفضل 
 الصالة وأتم التسلیم.
وفي قولھ (أسأل) حذف الضمیر المحیل ألنھ یحیل إلى هللا عز وجل وإلى الرسول صلى 
هللا علیھ وسلم وإلى المسلمین الذین یؤذیھم التقصیر في حقھ صلى هللا علیھ وسلم، وفي قولھ (تمم) 
یدة أي إن قصرت إتمامھ، والحذف ھنا أبلغ لیكون المجال واسعًا أمام المتلقي، وألن ھناك دالالت عد
یحیل إلیھا الضمیر الذي قد یأتي مذكًرا أو مؤنثًا، فقد یكون إتمام حقھ وإتمام وصفھ وإتمام مدحھ 
وإتمام سیرتھ وغیرھا من المعاني التي أراد الشاعر أن یحیل إلیھا وترك المجال مفتوًحا أمام المتلقین 
 لملئھا حسب فھمھم وثقافتھم بما یؤدي إلى ثراء النص.
 411قصیدة (ھل یجوز 49)
 :412یبدأ الشاعر قصیدتھ كما ھو الحال في قصائد ھذا الدیوان بسؤال، ھو
 للمحبین المجانین الحیارى  ھل یجوز السجن طوًعا واختیاًرا
وھو سؤال یفتح آفاقًا عدیدة للمتلقي إلى أن یصل إلى أفق الشاعر الذي أراده، وال یبدو 
ى أنھ استفھام استنكاري، إذ كیف یسجن المحبین طوًعا االستفھام حقیقی�ا، ولكنھ للوھلة األولى یفھم عل
 واختیاًرا؟ وما الذنب الذي اقترفوه لیستحقوا ذلك؟ 
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والسؤال فیھ شيء من المفارقة التي تجعل القارئ في حیرة فالسجن وما فیھ من معاني 
دة في ذھن القسر واإلكراه یدمجھ الشاعر في بیتھ بالطواعیة واالختیار، وھذا ما یفجر إحاالت عدی
المتلقي الذي یحاول اإلجابة عن ھذا السؤال وفقًا للمعنى الذي فھمھ، وھو ما یؤدي إلى اندماج آفاق 
 أزمنة مختلفة ألن السؤال یظل صالًحا للقراء عبر عصور مختلفة كل حسب رؤیتھ.
 :413ویواصل الشاعر تأصیل فكرة الرضا واالختیار بھذا السجن فیقول
 اباقتناع أن یكون السجن دار  یًاكل من یختار سجنًا راض
وھنا تزداد حیرة المتلقي من ھذا السجن الذي ھو خالف المعھود، ما یؤدي بھ إلى الشك 
بمقصد الشاعر من السجن، فقد یكون للسجن الذي أراده الشاعر إحاالت عدیدة ومعاٍن مختلفة أراد 
ل لیرسم آفاقًا لتوقعاتھ، ویضفي أوصافًا تبلیغھا للمتلقي، ویظل الشاعر یفاجئ المتلقي ویفسح لھ المجا
 على السجن من مخیلتھ بعد أن تركھ الشاعر بال وصف لیثیر خیال القارئ.
 :414ثم تبدأ فكرة الشاعر بالوضوح تدریجی�ا حین قال
 أو ھو الخائف بالسجن استجارا  فھو إما عاشق مثلي أنا
ربط بین الشاعر والسجن، وعالقة ذلك وبإحالتھ إلى نفسھ في قولھ (مثلي أنا)، یبدأ المتلقي ی
بعشق الشاعر بعد أن وصف نفسھ بالعاشق، وتبدأ فكرة السجن الحقیقي واألغالل الحقیقیة تخفت، 
 :415وخاصة بعد قولھ
 والھوى سجن جلي ال یدارى  أنا حرٌّ إنما اخترت الھوى
وھنا یصرح الشاعر بأنھ حر، و(حر) تحیلنا إلى ضدھا الوارد في األبیات السابقة من معاني 
السجن والتقیید، فالشاعر في سجن بالمعنى المعنوي، وھو حر بالمعنى الحسي، ونلحظ ھنا كیف أن 
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ن المسافة الجمالیة بدأت طویلة بین توقعات المتلقي ومقصد الشاعر، ثم بدأت تقصر تدریجی�ا، م
خالل اتضاح مقصدیة الشاعر وما أراد اإلحالة إلیھ في األبیات السابقة في الشطر الثاني بقولھ 
(والھوى سجن جلي ال یدارى)، فسجن الشاعر المقصود ھو ھواه وفیھ طرفان: السجان والمسجون، 
 :416یقول الشاعر
 أرتضي منھ وال عنھ الفرارا   وحبیبي ھو سّجاني وال
 فبدمعي سوف تخضر الصحارى  فانطلقإن یقل لي أنت حرٌّ 
والشاعر یصور الحب بالسجن، وبھذا السجن ال یغفل السجان عن السجین وال یستطیع 
السجین الھرب، وھذا ما یریده قلب الشاعر أن یظل االثنان معًا، وھذا ما أراد الشاعر أن یحیل إلیھ، 
 :417انتھت فلن یتحرر من سجنھ وإنماوھو ال یطلب فك القیود ألن ذلك یعني انتھاء عالقتھما، وإن 
 نكساراوقیودي سوف تأبى اإل  سیكون الحزن سجنًا آخًرا 
وللمتلقي حریة ملء الفراغات، وإضافة أوصاف السجن السابق أو الحالي بما یناسب النص 
ووفق فھمھ، فالشاعر یتنقل بین سجن مرغوب إلى سجن غیر مرغوب، من سجن ھو فیھ حر وسعید 
یھ مقید وحزین، فانتھاء عالقة الشاعر بمحبوبتھ سجن ال یطاق، ومن الجمیل أن إلى سجن ھو ف
 :418یفاجئنا النص بالنظرة المخالفة للحریة لما ھو معروف في عرف البشریة، إذ یقول
 تعِط شكواي اھتماًما واعتبارا   یا حبیبي ال تحررني وال 
نھ أن یكون قاسیًا فال یھتم فالتحرر من السجن لھ معنى سلبي، ولھذا فھو یطلب من سّجا
بشكواه، وذلك یكسر توقعات المتلقي ویجعلھ یبحث عما أراده الشاعر من وراء ذلك بانیًا أفقًا جدیًدا، 
والشاعر ھنا یھدف إلى اإلحالة إلى فكرة وھي العالقة الجمیلة التي تربطھ بمحبوبتھ وسعادتھ بذلك 
                                                           
 152، ص مانع سعید العتیبة، دیوان ال یجوز 416
 152السابق، ص  417




تكمن في قیمتھا ومعناھا التي أراد الكاتب اإلفصاح ورفضھ أن تنتھي ھذه العالقة، وأھمیة القصیدة 
عنھا، وما یأمل اإلحالة إلیھ، وھو ما یتطلب االستنتاج من المتلقي، والبحث عن معنى المعنى أو 
 المعنى المتخفي خلف عبارات الكاتب.
 :419وبعد أن اتضحت رؤیة الشاعر یعود من جدید إلى نقطة البدایة فیختم قصیدتھ بقولھ 
 ھل یجوز السجن طوًعا واختیاًرا  أل نفسي دائًما:وأنا أس
 قد یجوز                                        
وھنا تتغیر نظرة المتلقي للسؤال، فغرض الشاعر التمني، وقد یتغیر جوابھ الذي أجاب بھ 
ده عن السؤال في مطلع القصیدة، ولعل جوابھ یوافق جواب الشاعر بعد أن عرف ما یجول في خل
فیأتي جوابھ: قد یجوز، وھنا یظل المتلقي متجوًال ببصره بین بدایة القصیدة لیعید قراءة السؤال في 
مستھل القصیدة لیفھم السؤال الذي اختتمت بھ، والشاعر یحیل السؤال إلى نفسھ، والمتلقي كذلك 
یحال إلى شخص یحیلھ إلى نفسھ وقد ملك الجواب بعد أن كان السؤال عاّما في مطلع القصیدة ال 
 معین، مع ما كان یشوبھ من غموض مقصد الشاعر وما ینتج عن ذلك من تردد في الجواب.
 420قصیدة (یحكى أن)
یستوقف العنوان المتلقي ویثیر أشیاء عدیدة في الذھن، فھو یساعد على توقع المضمون بعد 
أن أتى على شاكلة الحكایات الشعبیة التي تبدأ بعبارة (یحكى أن)، والتي قد ال یكون مضمونھا 
إلى أقوال واقعی�ا، وال یشار إلى قائلھا، فیتوقع القارئ أن الشاعر یھدف من خالل أبیاتھ إلى اإلحالة 
أو حكایا متناقلة قد یراد بھا السمر أو نقل فائدة، والمتلقي یحتاج إلى بعض القرائن لیتوصل إلى 
دالالت النص، ومن العنوان نستنتج أیًضا أن ھناك مكنونات من الماضي یرید الشاعر البوح بھا 
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نوان وھي حسرة على ویترك للمتلقي توقع ذلك بخیالھ، وال یمكن إخفاء الحسرة التي تتضح من الع
األشیاء التي صارت وأصبحت في عداد الماضي، وال یبعد أن یشوبھا شيء من الخیال ألنھا شيء 
یحكى، كما أنھ جاء على نمط الحكایا القدیمة المرویة مشفاھةً، والتي یردد فیھا الراوي (یحكى أن) 
أللسن فیھا اإلضافات العدیدة التي فھي حكایا قدیمة فیھا من الواقع والخیال، ومن كثرة تداولھا على ا
ال یُجزم بصحتھا، وبذلك تشكلت صورة مبدئیة عن القصیدة من خالل العنوان، فھو عتبة مھمة 
وعنصر أساسي، فمن خاللھ "تتجلى جوانب أساسیة أو مجموعة من الدالالت المركزیة للنص 
 .421األدبي"
 :422ویستھل الشاعر قصیدتھ بقولھ
 ي الماضي للحب مكاناف  یحكى أن العالم كانا
 تعطي للراوي البرھانا  وھنالك آثار بقیت 
 ورجفت حنینًا وحنانا  أصغیت بلھفة مشتاق 
ویتضح ما كان الشاعر یرید أن یقولھ في العنوان، وھو (الحب) الذي یحكى أنھ كان 
من الواقعیة موجوًدا، وال یجزم بذلك ألن ذلك مجرد ما یحكى، وفي البیت الثالث یضفي الشاعر شیئًا 
على الواقعة التي یصورھا في نصھ عن طریق إحالتھ إلى نفسھ من خالل تاء الفاعل (أصغیُت 
ورجفُت)، فھو أحد أطراف الحوار مع الراوي، وھنا نتساءل مفترضین وجود فجوة، أكان ارتجافھ 
أنھا كانت، حنینًا إلى الحب الذي تالشى أو المحبوبة أو الماضي وما فیھ من أشیاء جمیلة یحكى 
 :423ولكن یبدو أنھ حنینھ إلى الحب، یتضح ذلك من قولھ مستغربًا
؟ أزار مرابعنا  یوًما أو عانق دنیانا  الحبُّ
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وھو ھنا یحیل من خالل ما یعرف بـ (إحالة القائل) المتمثلة بمقصدیة الشاعر وما یھدف 
راء ذلك من الوحشة والخواء إلى تبلیغھ، یحیل إلى خلو المكان من الحب وما یشعر بھ اإلنسان من ج
الداخلي، ولكن ھل یقصد الحب المعروف بین المحبین أو الحب بمعناه الواسع، وھذا السؤال یشكل 
أساًسا آلفاق المتلقین التي ستبنى علیھ، فھل تتوافق مع أفق الشاعر أو یظل المتلقي یبني آفاقًا وكلما 
 :424مقصود الذي سیتبین الحقًا في قول الشاعرتكسر أفق توقعھ بنى أفقًا آخر إلى أن یصل إلى ال
 مملكة صار السلطانا  یحكى أن الحب تولى
 أشبعھ عدًال وأمانا  حكم العالم دون سیوف                   
 أعطاه علًما وبیانا  قالوا: كان یطیع إلًھا                    
 ساناظلم اإلنسان اإلن  ونھاه عن الظلم فلما                   
 للحب فراح وخالنا  سقطت وتالشت مملكة                  
وھنا یبدأ الراوي بسرد قصة الحب فتتضح ماھیتھ، فالحب صار سلطانًا وھي إحالة مزعومة 
متخیلة، وذلك رجوًعا إلى العنوان الذي ذكرنا إنھ یوحي بشيء من الخیال لكونھ یسرد حكایة تحكى، 
تولى مملكة حكمھا بقوة العدل وتوفیر األمان، ولم یكن للظلم مكان  ویبین الشاعر أن ھذا السلطان
في ھذه المملكة، ولكن عندما بدأ الظلم یتسرب إلى المملكة سقطت وغادر سلطان الحب دون رجعة، 
وجمیع ھذه األبیات تحیل إلى فكرة مفادھا أن الحب لیس حب القلوب فقط وإنما ھو كل شيء جمیل، 
دعو إلى األخالق الفاضلة ونبذ الشر والفساد، وألن الحب نقاء فال یخالط وھو حب الخیر الذي ی
 النقاَء شيء من الشر إال أفسده وبدده، فلذلك سقطت تلك المملكة.
                                                           




وألن الحاضرین مع الراوي یعیشون بال حب فھم ال یعرفونھ، فیعودون إلى سؤالھ مرة 
 :425أخرى عن الحب، یقول الشاعر على ألسنتھم
 معنى یا راوي اآلنا  حب أظل لھقلنا: ما ال
ومن خالل الضمیر في (قلنا)، یحیلنا الشاعر لیس إلى نفسھ فقط وإنما إلى مجموعة من 
الحاضرین یستمعون إلى الراوي بشغف، وھذا ما یجعل المستمع یكمل ویصغي باھتمام ألن القضیة 
عرفونھ، وھو محور الحدیث، ال تھم الشاعر فقط، فالجمیع یریدون أن یتعرفوا إلى الحب الذي ال ی
ومن خاللھ یحیل الشاعر إلى دالالت عدیدة لمعنى الحب بمعانیھ الواسعة، وتبنى من خالل ذلك 
توقعات المتلقین المختلفة، التي قد تتوافق مع مقاصد الشاعر أو تختلف، فیوضح لھم الراوي أنھ 
 :426ال یجزم بصحتھ، یقولشيء من الماضي محیًال القول إلى السابقین، فھو ناقل للحدیث و
 حرمتنا منھ خطایانا  قالوا: إن الحب سرور
 أصوات تشجي اآلذانا  مذ غاب عن العالم غابت
 للفرحة في الثغر لسانا  وتالشت بسمات كانت
فالحب ھو الخیر الذي یجلب سرور القلوب، وخطایا البشریة كانت سببًا في فنائھ، ویفاجئ 
التي ترسم مسافة جمالیة بین توقعاتھ والنص، فلم یقدم الحب بمعناه الشاعر المتلقي بمعاني الحب 
الضیق، وإنما ھو حب في قلوب البشر یدعو إلى السالم والفضائل وتمني الخیر لآلخرین، كما ینھى 
 :427عن الرذائل والشرور بكل معانیھا، ویختم الشاعر قصیدتھ بقولھ
 یحكى أّن العالم كانا  یحكى أّن قال الراوي
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 وبال حب صار مدانا  الماضي للحب مدینًافي 
وھنا یتبین لنا من خالل تكرار (یحكى أن) أن ھذا القول تناقلتھ األجیال جیًال بعد جیل، فھو 
بعید عن زمن الشاعر، كما لم یتبق من آثاره شيء لبعده، وھدف الشاعر اإلحالة إلى مغزى وھو 
 بمعناه الواسع الجامع لمعاني الخیر ونبذ الشر.جمال الحیاة بصفاء القلوب التي ینبع منھا الحب 
وفي الختام، نشیر إلى أن نظریة التلقي تقوم في أجزاء واسعة منھا على اإلحالة، لكونھا 
قائمة أساًسا على القائل ومقصده، وأیًضا فھم المتلقي واستنباطھ دالالت النص، واإلحالة كذلك تبني 
 إحالة القائل، وھذا ما یحاول المتلقي الوصول إلیھ.المعنى سواء في اإلحالة التقلیدیة أو 
وبفتح المجال أمام المتلقین فإن النص یغدو مجاًال خصبًا للدالالت معتمًدا على اإلحاالت 
 التي أرادھا الكاتب، باإلضافة إلى إحاالت القراء.
فھم ومن خالل تسلیط الضوء على ثالث قصائد، رأینا كیف اعتمد التلقي على اإلحالة في 
دالالت النص، وباعتباري أمثل رأیًا من جمھور المتلقین، الذین تختلف تلقیاتھم حسب ثقافاتھم 
ا متجدًدا باستمرار، بعكس  حسب متلقیھ المختلفة، وھكذا یختلف توجیھ إحاالت النص مما یجعلھ نص�
كیب عباراتھ، النصوص التي ال تحتمل إال تفسیًرا واحًدا، وھذا متعلق بمھارة المبدع وطریقة تر





(دراسة تطبیقیة  الفصل الخامس: اإلحالة في ضوء نظریة تضافر القرائن النحویة
 في شعر مانع سعید العتیبة)
 
 أوًال: التأسیس المعرفي لنظریة القرائن وعالقتھا باإلحالة
تحدث النحاة قدیًما عن العالمة اإلعرابیة وركزوا على نظریة العامل وأعلوا من شأنھا، 
وجاء تمام حسان لیثبت أن اإلعراب ما ھو إال قرینة من بین عدد من القرائن األخرى التي تجتمع 
جمیعًا لتدل على معنى، وھو ما أطلق علیھ (ظاھرة تضافر القرائن إلیضاح المعنى الواحد)، فمن 
خالل القرائن المتضافرة یتوصل المتلقي إلى المعنى الذي أراده الكاتب، ورأینا تجلي اإلحالة في 
كثیر من جوانب النظریة، فحاولنا الربط بین نظریة تضافر القرائن واإلحالة، باعتبار اإلحالة تھدف 
، وأي خلل في أیًضا إلى ربط أجزاء النص ومن ثم الوصول إلى المعنى الصحیح الذي أراده الكاتب
التركیب قد یؤدي إلى اللبس في ذلك، ولكننا ال نعده خلًال إذا كان من قبیل الترخص، وسنرى ذلك 
 في ھذا الفصل مطبّقًا على نماذج من شعر مانع سعید العتیبة من دواوینھ المختارة. 
لھدف وقبل الحدیث عن نظریة تضافر القرائن نتوقف على المعنى الداللي باعتبار المعنى ا
 :428األول الذي تھدف النظریة إلى التوصل إلیھ، وھو یتكون من
المعنى المقالي: ویتكون من المعنى الوظیفي والمعنى المعجمي، ویشمل القرائن   •
 المقالیة المعنویة واللفظیة، وسنركز على اللفظیة منھا التصالھا باإلحالة.
 لقرائن الحالیة.المعنى المقامي: ونعني بھ ظروف أداء المقال، وتشمل ا  •
ونشیر إلى مفھوم القرینة، فھي تُعد "الدلیل الذي یصاحب النص، فیكشف عن معناه سواء 
، ومن خاللھا یُتجنب اللبس ویُتوصل إلى المعنى، وقد ال یحتاج الكالم 429كان لغوی�ا أم حالی�ا أم عقلی�ا"
 إلى قرینة إذا كان واضح الداللة.
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أنھ "ال یمكن لظاھرة واحدة أن تدل بمفردھا على معنى  وتنص ظاھرة تضافر القرائن على
بعینھ، ولو حدث ذلك لكان عدد القرائن بعدد المعاني النحویة، وھو أمر یتنافى مع مبدأ عام آخر ھو 
، فالقرائن تتضافر جمیعھا لبیان المعنى، فھو ال یعتمد على 430تعدد المعاني الوظیفیة للمبنى الواحد"
 إنما على القرائن مجتمعة.قرینة واحدة لیتضح، و
 والقرائن اللفظیة التي قصدھا تمام حسان في ظاھرة تضافر القرائن ھي:
، ونتناول 431العالمة اإلعرابیة والرتبة والبنیة والمطابقة والربط والتضام واألداة والنغمة
مھًما في كثیر كل واحدة منھا على حدة، مع بیان ما یتصل منھا باإلحالة، حیث تُعد اإلحالة عنصًرا 
من القرائن، وتشكل جزًءا ال یستھان بھ من ظاھرة تضافر القرائن، ولیس ھدفنا الخوض في تفاصیل 
 النظریة إال ما كان متصًال بموضوعنا األساسي وھو اإلحالة.
 العالمة اإلعرابیة
ا ركز النحاة القدامى اھتمامھم على قرینة اإلعراب، و"جعلوا اإلعراب نظریة كاملة سموھ 
، مع العلم أن ھذه القرینة قد تخفى عند اإلعراب، فال تظھر العالمة اإلعرابیة في 432نظریة العامل"
كثیر من الحاالت كما في حالة اإلعراب التقدیري مثًال، وھذه القرینة یتضح دورھا من خالل تضافر 
 القرائن، وال یمكن أن تفید بمفردھا في تحدید المعنى.
 یة تتصل باإلحالة، ویتضح ذلك من خالل المثال اآلتي:وقرینة العالمة اإلعراب
 :433ورد في قصیدة (لن أسمع)
 عیناك كاذبتان مھما تصنعا  والیوم دمعك صار ال معنى لھ
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(عیناك كاذبتان) مبتدأ وخبر أعربا بالحروف لكونھما مثنى، وجاء الضمیر المتصل بالفعل 
االثنین المطابقة للمثنى، ومطابقة العالمة عن طریق ألف  بعدھما (تصنعا) محیًال إلى العینین،
اإلعرابیة تؤدي إلى تحدید إحالة الضمیر، حیث لو قال (تصنعي) ستكون اإلحالة إلى (صاحبة 
العینین) مع جواز ورود الفعل بھذه الطریقة دون اختالل الوزن، والعالمة اإلعرابیة تعین على 
 ى.تماسك النص والمطابقة ومن ثم تسھم في فھم المعن
فلوال اإلعراب بالحروف للمثنى وجمع المذكر السالم لما ظھر المعنى المقصود بدقة، ولم 
تكن الداللة على الجمع واضحة، ومن ثم فإن اإلحاالت سیشوبھا اللبس ویتفكك السیاق العام، 
ا واإلعراب بالحروف كما ھو في المثنى وجمع المذكر السالم أشد صلة باإلحالة، كما یرتبط ارتباطً 
 وثیقًا بقرینة المطابقة، حیث یتم اإلحالة إلیھما بألف االثنین أو واو الجماعة.
 الرتبة
شاع مصطلح الرتبة عند النحاة، ودرسھا البالغیون تحت مبحث التقدیم والتأخیر، وھي 
 نوعان:
الرتبة المحفوظة أي: "موقع الكلمة الثابت متقدًما أو متأخًرا في التركیب الكالمي،   •
 .434اختل ھذا الموقع الختل التركیب باختاللھ" بحیث لو
ولذا فإن الرتبة المحفوظة ال بد من حفظھا للحفاظ على المعنى وتجنب اللبس، إذ ال یتضح 
 المقصود إال بحفظھا.
                                                           




وفي الرتبة المحفوظة ال یجوز تقدم الصلة على الموصول والمضمر على الظاھر والمضاف 
الة ویؤدي تشویشھا إلى عدم صحة اإلحالة تركیبی�ا وإلى ، وھذه تتصل باإلح435إلیھ على المضاف
 فساد المعنى.
فلو تقدمت جملة الصلة على الموصول الختل التركیب في مرجع الضمیر الواقع في جملة 
الصلة، وكذلك جرت العادة أن یأتي الظاھر ثم المضمر بعده، فال یُفھم المضمر إن لم یتقدمھ ظاھر 
ال یتقدم المضاف على المضاف إلیھ، فمثًال حین یكون المضاف إلیھ ضمیًرا یحیل إلیھ ھذا المضمر، و
 یحیل إلى شيء فیستحیل تقدمھ على المضاف.
 :436ومن نماذج الرتب المحفوظة لدى مانع، قولھ في قصیدة (رثاء عمیر الیوسف)
 وأراه قد أعطاه دون تأسفِ   لم یبَق ما یعطیھ إال عمره
لة الصلة (یعطیھ)، والرتبة ھنا محفوظة، ویختل التركیب فالموصول (ما) متقدم على جم
إن لم یراعِ الشاعر حفظھا، خاصة وأنھا مرتبطة باإلحاالت، فـ (ما) االسم الموصول، یحیل إلى 
عطاءات الفقید، والضمیر في صلة الموصول یحیل إلیھا أیًضا، وعدم مراعاة الرتبة ھنا یؤدي إلى 
 اللبس.
 :437ة نفسھاوكما في قولھ في القصید
 یرجوه في الدنیا فلم یتوجفِ   وربوع مكة كانت األمن الذي
فقولھ (الذي) متقدم على جملة الصلة (یرجوه في الدنیا)، والجملة محتویة على ضمیر یحیل 
إحالة قبلیة على األمن الذي یحیل إلیھ الموصول أیًضا، والذي أدى إلى ربط أجزاء الجملة فجاءت 
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ملبسة، فكان ال بد من الترتیب وعدم الحیاد عنھ، وكما ذكرنا سابقًا فتقدم اإلحالة واضحة وغیر 
 الظاھر على المضمر من الرتب المحفوظة أیًضا.
الرتبة غیر المحفوظة أن یكون موقع الكلمة متغیًرا في التركیب الكالمي، بحیث   •
 . 438یتقدم أحیانًا ویتأخر أحیانًا أخرى
المرجع، كما في اإلحالة البعدیة حیث یحیل الضمیر ومما یندرج تحت ذلك رتبة الضمیر و
إلى مرجع یلیھ في الكالم، وذلك متصل بأسلوب الكاتب الذي یختار ما یناسب نصھ من تقدیم وتأخیر 
 إن لم یتسبب ذلك في اللبس.
 :439)23ومن نماذج الرتبة غیر المحفوظة قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز 
 إن رأیت الفعل ھذا من زمیل  ھل یجوز الضیق بالفعل الجمیل
واألكثر أن یحیل اسم اإلشارة إلى ما بعده، ولكنھ ھنا یشیر إلى كلمة (الفعل) الواردة قبلھ، 
ومن الجائز أن یقول (ھذا الفعل)، وال یخفى ما في تقدیم الكلمة من تركیز علیھا ولذلك فإن التقدیم 
 لشعراء وما یرتبط بھ من طرق إبراز المعنى.والتأخیر الذي تسمح بھ الرتبة الحرة یرتبط بأسالیب ا
 الصیغة
ھي "قالب أو میزان تصاغ الكلمات على منوالھ فتقسم إلى اسم أو صفة أو فعل وغیر ذلك، 
كما تفید في معرفة األبواب النحویة وتقسیمھا، ومن ذلك اشتراط صیغة صرفیة ما لتكون مبنى لباب 
 .440نحوي"
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ـ "الصیغة قرینة لفظیة على  ، فلكل شيء صیغتھ من األسماء والصفات واألفعال، 441الباب"ف
 فمثًال ال یكون الفاعل والمبتدأ والخبر والمفعول بھ إال أسماء، وھكذا لكل باب نحوي صیغة معینة.
ویذكر تمام حسان تحت قرینة البنیة ما یعرف بـ (تعدد المعنى الوظیفي للمبنى الواحد) كـ 
عناه، فتكون موصولة أو نافیة أو استفھامیة أو تعجبیة أو (ما) فمبناھا یمكن أن یتعدد م
 :443، والسیاق یبین المقصود، كما في قول الشعر في قصیدة (ھي ذي األیام)442مصدریة...الخ
 من شقاء وبكاء ونعیبِ   وكفانا ما حبانا أمسنا
ھو فـ (ما) ھنا قد تكون نافیة، والفعل (حبانا) في سیاق النفي یتعدى إلى مفعول واحد و
الضمیر المتصل بالفعل، ولكن عند مواصلة الشطر الثاني یتبین أنھا (ما) الموصولة، ویكون المعنى 
یكفینا الذي القینا من أمسنا من الشقاء والبكاء والنعیب، فجاء التفصیل في الشطر الثاني، و(حبانا) 
ي بحرف الجر، و (ما) ھنا یتعدى إلى مفعولین، والمعنى (حبانا أمسنا الشقاَء) ولكن للتفصیل ُعد
الموصولة تحیل إلى الشقاء والبكاء والنعیب، أما النافیة فھي ال تحیل وال تتصل باإلحالة، وھكذا فإن 
 تعدد معاني الصیغة، واختیار المعنى الصحیح من بینھا یؤدي إلى صحة ربط البیت إحالی�ا. 
 المطابقة
طابقة ھو الصیغ الصرفیة ھي إیجاد التجانس بین الضمائم النحویة، و"مجال الم
 ، وتعنینا ھنا الضمائر، فعن طریق مطابقتھا لغیرھا تتضح اإلحالة وبالتالي المعنى.444والضمائر"
وتعد قرینة المطابقة وسیلة من وسائل الربط، فـالمتطابقان "تقوى الصلة بینھما فتكون ھي 
بقة خلل في التركیب یؤدي إلى ، فانعدام المطا445نفسھا قرینة على ما بینھما من ارتباط في المعنى"
تفكك النص وعدم ارتباط الكلمات المعنیة ببعضھا، ویؤدي ذلك إلى اللبس وضیاع المعنى. وبالطبع 
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فإن قرینة المطابقة ال تحیل بذاتھا، ولكنھا شرط من شروط صحة اإلحالة، وال بد من توافرھا بین 
 إلحالة ویختل تركیب الجملة اإلحالیة.اللفظ المحیل واللفظ المحال إلیھ، وبدونھا ال تكتمل ا
 یقول: 446ومن نماذج المطابقة قول الشاعر في قصیدة (لن أسمع)
 الیوم شكي والیقین تجّمعا  زیدي أعیدي إنني لن أسمعا
 فرًضا وتأمر خافقي أن یخضعا   كانت دموعك أمس تفرض حكمھا
(ألف االثنین) في الفعل (تجّمعا) والمحال إلیھما (شكي  نلحظ المطابقة بین الضمیر المحیل
على أن األلف في قول الشاعر (یخضعا)  وجب على المتلقي أن یركزوالیقین)، وفي البیت الثاني 
ھي ألف اإلطالق ولیست ألف االثنین، وبالتالي فھي لیست للمطابقة كما في البیت السابق، ومع ذلك 
البیت لفُِھم من خالل السیاق أن األلف تحیل إلیھ، فلما لم یكن ھناك  لو كان ھناك لفظ مثنى ذكر في
مثنى ُعلم أن األلف لإلطالق، وھذا یتصل بالترخص في البنیة، فالشكل شكل ألف االثنین إال أنھ ال 
یحمل معناھا ومع ذلك فالمبنى واحد، إال أن الوظیفة مختلفة حسب المعنى، ولذلك فالمبنى قد یحیل 
 یل.وقد ال یح
 :447وفي القصیدة نفسھا یقول الشاعر
 عیناك كاذبتان مھما تصنعا  والیوم دمعك صار ال معنى لھ
 لھما وإن غفر الھوى لن ترجعا  الشمس غابت عنھما وأظنھا
 ما عاد یمكن فیھ أن نبقى معا      عیناك لیل خطیئة ال ینجلي
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أظنھا)، ولوال  -لدینا في البیت الثاني ضمائر تحیل إلى مثنى، وإلى مفرد مؤنث (عنھما
الدقة في انتقاء الضمائر مع مطابقتھا لما تحیل إلیھ لحصل اللبس، فالضمیر في (عنھما) یحیل إلى 
 (العینین)، أما الضمیر في (أظنھا) فیحیل إلى الشمس.  
ھو) في الفعل (ینجلي)، ولوال المطابقة ألشكل على وفي البیت الثالث ھناك ضمیر مستتر (
المتلقي إن كان الضمیر یحیل إلى (عیناك أو لیل أو خطیئة)، ونظًرا ألن الضمیر مفرد مذكر فھو 
 یحیل إلى (لیل).
 :448وفي حدیث الشاعر عن دمشق یقول في قصیدة (عروس الشعر)
 وفیك لمجدھم ومض وبرقُ    كأّن بني أمیة لم یغیبوا
واو الجماعة تحیل إلى بني أمیة وجاءت مطابقة لھا، وكذلك الضمیر في (لمجدھم)  وھنا
 .-بني أمیة-جاء جمعًا مطابقة للجمع 
وھكذا فإن المطابقة لھا دور ال یستھان بھ في فھم اإلحالة وتوجیھھا التوجیھ الصحیح، 
االلتزام بالمطابقة یعد سببًا وبدونھا یشكل المعنى ویتفكك السیاق، وتستغلق اإلحالة على الفھم، وعدم 
من أسباب الغموض، وأرى أنھ من الممكن أن تُضم قرینة المطابقة إلى قرینة الربط لكونھا شرًطا 
من شروط الربط، وكما اتضح فیما بینّا فالمطابقة تقع بین كل مترابطین أو متضاّمین، وبالتالي تتوثق 






                                                           





، ومن أنواعھ (الربط باإلحالة)، وھو: 449"قرینة لفظیة على اتصال أحد المترابطین باآلخر"
ومن وسائلھ الضمیر واإلشارة والموصول  450"إشارة الدال إلى المدلول بصورة ما من صور اللفظ"
 .451وإعادة الذكر وال والوصف
 واألمثلة اآلتیة توضح ذلك: 
بالربط بالضمیر المستتر (ھي)، و(الرسالة الربط بالضمیر: (الرسالة وصلت)،   •
 قرأتھا)، حیث یحیل الضمیر إلى الرسالة.
 الربط باسم اإلشارة: زرت المكان، وتلك آخر زیارة.  •
 من الموصولة: عمل الجمیع، وهللا أعلم بمن أخلص منھم.  •
 الربط بإعادة الذكر: قرأت الكتاب، كان كتابًا ممتعًا.  •
 قل، ما ألذ الثمار، أي ثماره.الربط بدخول ال: حصدت الح  •
 الوصف: إذا نجح المتفوقون فأكرموا بناة المستقبل، أي فأكرموھم.  •
 .452وجمیع ما سبق داخل ضمن اإلحالة وأسالیبھا المختلفة
الَِّذیَن قَاَل لَُھُم وینبغي أن نشیر إلى أنھ قد یتحقق الربط وال یُعد إحالة، كما في قولھ تعالى: "
فقد تحقق الربط ھنا بإعادة الذكر ال  ]173آل عمران: [نَّاَس قَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُھْم" النَّاُس إِنَّ ال
بإعادة الضمیر الختالف القصد، فالناس الثانیة ال تحیل إلى األولى ولكن تحیل إلى جماعة مختلفة، 
ألّدى معنى غیر  ، فلو أعید الضمیر453والمعنى: قال لھم المنافقون إن المشركین قد جمعوا لكم..
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المعنى المقصود، ولذلك فإن أنواع الربط ال بد أن تُنتقى بعنایة لتؤدي المعنى المطلوب، ونشیر ھنا 
إلى أھمیة نیة القائل في اإلحالة، فالضمیر أو إعادة اللفظ إذا كان یشیر إلى غیر ما ورد أوًال فال یُعد 
 صد بھا شیئًا آخر.إحالة، ألن القائل لم یقصد بھا الشيء ذاتھ وإنما ق
وللضمائر دور كبیر في ربط أجزاء الجملة، من ذلك: عود الضمیر من جملة الخبر على 
المبتدأ، ومن جملة الحال على صاحب الحال، ومن جملة الصلة على الموصول، فترتبط أجزاء 
الربط، الجملة ویتضح المقصود ویُجتنب اللبس، ولذا فإن الضمیر یشكل جزًءا ال یتجزأ من قرینة 
 وبالتحدید الربط باإلحالة العتمادھا علیھ بشكل كبیر.   
واإلحالة بالضمیر ھي األكثر شیوًعا، نبین ذلك من خالل ما یأتي من أبیات باإلضافة إلى 
 :454في قصیدة (ھدیة رشا)ة غیره من األسالیب التي نرى بعضھا مجتمع
 شكالتةٌ كانت تلوح شھیھ  بعثت رشا برسالة وھدیھ
 قبل التذوق أنھا ھندیھ  ھند ُصنِعْت فحسبتھا من جوز
 أن الحالوة فكرة وقضیھ   لكنني أدركت حین أكلتھا
 حلٌو لدیھا أستحق تحیھ  ورشا أرادت أن تقول بأنني
الضمیر في (حسبتھا) یحیل إلى (الشكالتة)، وكذلك الضمیر في (أنھا وأكلتھا)، ومن أنواع 
ناحیة النحویة، ولكن أن یحال إلى الشيء بأحد أوصافھ، كما الربط الربط بالوصف، وال نقصد ھنا ال
في قولھ (الحالوة) في البیت الثالث، فھي تحیل إلى (الشكالتة) أیًضا عن طریق ذكر صفتھا، كما 
 تعد من مرادفاتھا كما ھو شائع في عرف الناس محلی�ا.
                                                           




ا تضمنتاه (الفكرة ومن الربط بإعادة المعنى قول الشاعر (فكرة وقضیة)، إذ یحیل إلى م
والقضیة) بذكر معناھما، وھو (بأنني حلو لدیھا أستحق ھدیة)، فھذه كانت قضیة الطفلة في نظر 
 الشاعر، وقد مھد للعبارة بوصفھا بالفكرة والقضیة.
وھكذا فإن الشاعر ھنا ربط بین أجزاء النص بالضمیر والوصف وإعادة الذكر عن طریق 
قوة سبك النص وصیاغتھ مما أدى إلى فھم المقصود بدقة، وكما بینا  إعادة المعنى، وھو ما أسھم في
سابقًا فھي (إحالة)، ولعل تمام حسان أطلق علیھا (الربط) نظًرا لمھمتھا في ربط أجزاء النص، كما 
 صنف نوعھا إلى (الربط باإلحالة).
والضمائر وقد یكثف الشاعر الروابط، كما نرى في ھذا المقطع ففیھ ربط باسم اإلشارة 
 :455و(ال)، كما ورد في قصیدة (عودة زاید)
 ھذي المرابع في تاریخھا العطر  فمرحبا مرحبا یا خیر من عرفتْ 
 على الوجوه وما للھم من أثر  انظر إلینا تَر اآلمال باسمة
فاستعمل اسم اإلشارة (ھذي) لیحیل بھا إلى (المرابع)، ثم قال: انظر إلینا، والضمیر یحیل 
م: الشاعر ومن معھ من أبناء اإلمارات الذین یتحدث على ألسنتھم، ثم یقول تَر اآلمال إلى المتكل
باسمة على الوجوه، وھنا ربط بال، واستعمل الشاعر (ال) بدًال من الضمیر، والمقصود (وجوھنا)، 
د فنابت (ال) عن الضمیر، وأحالت إلى الضمیر (نا) في (إلینا)، فـ (ال) حددت الوجوه فلیس المقصو
بھا أیة وجوه من دون تحدید، وإنما ھي وجوه الشاعر وأبناء اإلمارات، ولذلك فقد أحالت إلیھم، 
وتكثیف أدوات اإلحالة في النص دلیل على أنھ ال یستقیم بدونھا وال تتضح داللتھ، فھي رابطة 
 لألجزاء ومحددة للمعنى.
                                                           




ل)، كما في قول الشاعر في وقد تتضافر أداتان في الربط، فیُربط مثًال باسم اإلشارة و(ا
 :456قصیدة (رجاء)
 واستبدي یا فتاتي  فاحكمي من غیر عدلٍ 
 من عداالت القُضاة  ھذا االستبداد أحلى
وھنا كان من الممكن أن یستغني الشاعر عن اسم اإلشارة، ولكنھ ربط باألداتین، واسم 
بال جعلھا تحیل إلى استبداد الفتاة اإلشارة یحیل إلى االستبداد إحالة بعدیة، كما أن تعریف االستبداد 
 الوارد في البیت األول إحالة قبلیة.
 :457ومثل ذلك أیًضا ما نجده في القصیدة ذاتھا
 ما مضى أو ما سیاتي  یا رجائي لك عمري
 فادخلي عمق ذاتي  ھو ذا مفتاح قلبي 
فالشاعر یخاطب محبوبتھ، ویحیل إحالة بعدیة إلى (مفتاح قلبھ) مستعمًال الضمیر واسم 
 اإلشارة (ھو ذا)، وذلك مما یؤكد المعنى ویبین إصرار الشاعر على الفوز بودھا. 
وقد ذكرنا وسائل اإلحالة في الفصل الثاني، إال أن ذكرھا ھنا لنبین أنھا وسائل مھمة لقرینة 
كل جزًءا كبیًرا من نظریة تضافر القرائن، ونلحظ من خالل ذلك كیف یقوم الربط (الربط) التي تش
 في أجزاء كبیرة منھ على اإلحالة.
 التضام
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ھو "أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین النحویین عنصًرا آخر فیسمى التضام ھنا 
لزم أحد العنصرین اآلخَر، (التالزم)، أو یتنافى معھ فال یلتقي بھ ویسمى ھذا (التنافي)، وعندما یست
فإن ھذا اآلخر قد یدل علیھ بمبنى وجودي على سبیل الذكر، أو یدل علیھ بمبنى عدمي على سبیل 
 .458التقدیر بسبب االستتار أو الحذف"
فبعض العناصر في اللغة یتطلب وجوُدھا وجوَد عنصر آخر مصاحبًا لھا وھذا ما یعرف 
ھو موجود فعًال في التركیب، وقد یلجأ المتلقي إلى تقدیر بالتالزم، وقد تتالزم الضمیمتان بما 
الضمیمة عند عدم وجودھا في التركیب بسبب ما قد یحل علیھا من حذف أو استتار، كما أن بعض 
العناصر یستحیل أن تتواجد مع عناصر أخرى، فوجود أحدھا یعني بالضرورة عدم وجود اآلخر، 
 وھو ما یعرف بالتنافي.
لتضام وھو قرینة سلبیة على المعنى ینتفي بھا أحد المعنیین لوجود اآلخر، والتنافي عكس ا
أي یمكن من خاللھا استبعاد أحد المتنافیین عند وجود اآلخر، فمثًال عند وجود ال أو التنوین نستبعد 
، وذلك كما بینا سابقًا من حلول (ال) أو التنوین مكان الضمیر الذي یحیل إلى 459معنى اإلضافة
 الجملة.شيء من 
 :460ومن نماذج التنافي في قول الشاعر ما جاء في قصیدة (ضعیف النفس)
 ویبحث عن خطیئات القواعد  ویكره أن یرى شعري سلیًما
 وحین أغیب كل الشعر فاسد  أمامي ال یقول سوى جمیل
 وال یخفي التبسم ما یكابد  ویبدي حین ألقاه ابتساًما
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والیاء تحیل إلیھ، وفي البیت الثاني كان من الممكن ففي البیت األول قال الشاعر (شعري) 
أن یقول (كل شعري فاسد) كما فعل في البیت األول بإضافة الكلمة إلى الیاء المحیلة إلیھ، ولكن 
اتصلت بالكلمة (ال) بدًال من اإلضافة، و(ال) ھنا تحمل معنى اإلحالة بدًال من الضمیر المضاف 
إلحالة، وما یؤكد ذلك أن السیاق یدل على أن المقصود شعر إلیھ، أي حصل تناوب بین أدوات ا
 الشاعر ولیس كل شعر على اإلطالق.
وكذلك في البیت الثالث استبعدت اإلضافة لوجود (ال) في كلمة (التبسم)، والمعنى (وال 
 یخفي تبسمھ) بإحالة الضمیر إلى الحاقد، وھكذا فإن ھذه العناصر ال یمكن أن تكون ضمائم وال یمكن
 اجتماعھا في التركیب، ولكن یحل كل منھا مكان اآلخر مؤّدیًا وظیفتھ، والمتمثلة ھنا باإلحالة.
 ویتضح كذلك كیف تحل (ال) محل الضمیر، كما تأخذ وظیفتھ المعنویة وتحمل معنى اإلحالة
 :461)33في قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز 
 بھیقِض رغم الموت حتى الیوم نح  زعموا لي أنھ حي ولم
نحبھ) تحیل إلى صاحب الشاعر، ولكنھ حین ذكر الموت لم  -یقض -فالضمائر في (أنھ
یضفھ إلى الضمیر، إال أن (ال) اتصلت بالكلمة وأدت ما یؤدیھ الضمیر من معنى اإلحالة، فال یُقصد 
الموت على اإلطالق، ولكن المعنى (رغم موتھ) باإلحالة إلى الشخص المذكور، وھكذا یتنافى وجود 
(ال) واإلضافة معًا إال أن كال� منھما یحل محل اآلخر وینوب عنھ في أداء معناه، وھذا ما یقصد 
 بالتنافي، وفھم المتلقي لذلك یعینھ على فھم المعنى المقصود. 
ولعل جمال المعنى في بعض المواضع یدعو الشاعر إلى االبتعاد عن اإلضافة، كما في 
 :462قولھ في قصیدة (الخطایا)
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 تضوع بعطر الخطایا األثیم   رأیت زھور األمانيولما 
حیث لم یضف الخطایا إلى الضمیر المحیل إلیھ (خطایاي)، فكان األجمل تعریف الكلمة 
 بال بدًال من اإلضافة حتى ال ینسب الخطایا إلیھ بشكل صریح، مع أن القصیدة تدل على ذلك.
اصر في جملة اإلحالة تتطلب وجود وقرینة التضام على صلة وثیقة باإلحالة، ألن بعض العن
عناصر أخرى معھا، فالمحیل یحتاج إلى محال إلیھ لیتضح المقصود من الجملة، وتحت مفھوم 
التضام، یمكننا القول إن كل ضمیر یحتاج إلى مرجع وھما ضمیمتان، كما یحتاج االسم الموصول 
إلى مضاف إلیھ، ونحن ھنا إلى جملة صلة تحتوي على ضمیر یعود علیھ، وأیًضا یحتاج المضاف 
نتحدث عنھ إذا كان ضمیًرا مضافًا إلیھ، وعندھا سیتطلب محاًال إلیھ یوضحھ ویحكم العالقة بین 
المتضایفین، وبدون وجود الضمائم متالزمة في النص فإن ذلك یؤدي إلى ضعف الربط  بین أجزاء 
 النص وبالتالي تفككھ. 
 :463ي قول الشاعر في قصیدة (عودة زاید)ومن افتقار الضمیر إلى مرجعھ، ما ورد ف
 أیام عمرك لم تظلم ولم تُجرِ   فاسلم لشعبك یا من عشت تمنحھ
 بعود فارسھا في ساعة الخطر  وعش عزیًزا بأمتك التي فرحت
فالضمائر لھا مراجع وبدونھا ال یفھم النص، فالضمیر في (لشعبك) یحیل إلى المخاطب 
ر في (تمنحھ) یحیل إلى الشعب كما أن ھناك ضمیًرا مستتًرا وھو الشیخ زاید رحمھ هللا، والضمی
تقدیره (أنت) یحیل إلى الشیخ زاید رحمھ هللا، وال بد من تقدیر الضمائر لتجتمع الضمیمتان في 
 الذھن فیتضح المعنى المقصود. 
وفي قولھ (بأمتك التي فرحت بعود فارسھا) ھناك اسم موصول (التي) مع ضمیمتھ (جملة 
الضمیر المستتر في (فرحْت)، -و(التي) تحیل إلى األمة، والضمائر في جملة الصلة  الصلة)،
                                                           




تحیل أیًضا إلى األمة، ویتضح من خالل ذلك أن االھتمام بالضمائم یؤدي  -والضمیر في (فارسھا)
إلى فھم المعنى المقصود، وخالف ذلك یسبب لبًسا وتفكًكا في النص وعدم وضوح اإلحالة إن كانت 
 م محیًال ومحاًال إلیھ، فھي متالزمة یلزم كل طرف منھا الطرف اآلخر.الضمائ
فارسھا)، وحذف  -أمتك -والمضاف والمضاف إلیھ ضمیمتان ال تفترقان، كقولھ (شعبك
الضمائر المضاف إلیھا یسبب لبًسا في النص، كما أن الغموض سیشوب توجیھات اإلحالة المرتبطة 
 بھذه الضمائر.
ق في الوسائل اإلحالیة في الفصل الثاني، إال أننا ھنا نركز على الضمائم وقد تناولنا ما سب
التي ھي قرینة من القرائن وال یكتمل النص دون فھمھا والعنایة بھا، ومن ذلك العنصر المحیل 
والمحال إلیھ، فھما ضمیمتان ال بد من تالزمھما، وإن طرأ علیھما حذف أو استتار، فال بد من التقدیر 
 جود دلیل علیھما لتكتمل عملیة اإلحالة.أو من و
والضمائم المتالزمة قد تفترق ألسباب، وال بد عندھا من وجود بدیل أو دلیل یدل علیھا، 
 نسوق بعض األسباب ھنا: 
o  فھي محذوفة، فالحذف ال  -المتالزمین-الضمیمتین  إحدىالحذف: فإذا لم تذكر
 أو حذف المحال إلیھ. ، كحذف الضمیر المحیل464ینسب إال لضمیمة
 وال بد من وجود قرینة تدل على الضمیمة المحذوفة وإال فیمتنع الحذف حینئذ.
ویعّوض عنھ بتنوین العوض، فیلحق  -وھو والمضاف ضمیمتان-وقد یحذف المضاف إلیھ 
بلفظ (كل) و(إذ) حین تضاف إلى (الحین) أو ما في معناه، وفي (قبل وبعد) یستعاض عنھ بالبناء 
 .  ونوضح عالقة ذلك باإلحالة فیما یأتي:465الضم حین یقطعان عن اإلضافة على
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عمل الخیر والشر، كلٌّ بجزائھ، أي كل ذلك، و(ذلك) محذوفة وناب عنھا التنوین،   •
 وھو یحیل إلى عمل الخیر والشر.
نصح الصدیق صدیقھ بعد فوات األوان، وحینئٍذ ال تنفع النصیحة، أي وحین (إذ   •
 ال تنفع النصیحة، والتنوین أحال إلى الجملة المحذوفة.فات األوان) 
ونحن ھنا نتناولھ وقد تناولنا الحذف في الفصل الثالث وعالقتھ باإلحالة من زاویة بالغیة، 
الضمیمتین، واعتبارھما من عناصر اإلحالة، وعلیھ وجب تقدیر  إحدىحذف  ي، وھمن زاویة أخرى
 فترتبط أجزاء النص. المحذوف لتكتمل الجملة اإلحالیة
o  الفصل: فـ "من صور التالزم ما یكون من حق المتالزمین معھ أن یتجاورا في
 ، ألن الفصل بینھما یوقع في اللبس.466نطاق الضمیمة"
یَْوَم یَأْتِي بَْعُض آیَاِت َربَِّك َال یَنفَُع نَْفًسا إِیَمانَُھا لَْم تَُكْن ومن الفصل ما ورد في قولھ تعالى: "
وھنا لو تقدم الفاعل لعاد الضمیر على متأخر، ولو تأخر إلى ما بعد  ]158األنعام: [" ْت ِمن قَْبلُ آَمنَ 
، ویرتبط ذلك بعدم وضوح اإلحالة في حال إحالة الضمیر 467الصفة لضعفت الصلة بینھ وبین فعلھ
 إلى متأخر.
o  خاص استتار الضمیر: ویكون في حالة عدم ظھور الفاعل عند إسناد الفعل، وھو
بضمائر الرفع المتصلة فقط، وارتباطھ بالتالزم یكمن في كون الضمیر المستتر ماثًال 
، والتضام مبرر قبول التقدیر عند 468في صیغة الفعل الذي أُسند إلى ھذا الضمیر
الحذف أو االستتار ألن الحذف واالستتار إنما یكونان للعناصر التي تتطلبھا عناصر 
، وتقدیر المستتر مما لھ عالقة باإلحالة 469والمحذوف أخرى فیكون تقدیر المستتر 
كتقدیر الضمیر المستتر المحیل إلى عنصر من عناصر الجملة فیحدث الربط 
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بالضمیر المستتر، وكذلك تقدیر المحذوف، فیتم تقدیر الضمیر المحیل المحذوف أو 
 تقدیر المحال إلیھ كما في اإلحالة الخارجیة.
ائر المستترة التي یتوجب علینا تقدیرھا لتحیل إلى ما أراد ویكاد ال یخلو نص من الضم
 :470)33الشاعر اإلحالة إلیھ، كما في قصیدة (ھل یجوز 
 بعد أن ضیّع لألفراح دربھ  مات قبل الموت والحب انتھى
فالضمیر المستتر (ھو) في (مات وضیّع) ال بد من تقدیرھما من خالل صیغة الفعل، ومن 
بربطھ بسیاق النص، ألن عدم التقدیر یعني عدم اجتماع الضمیمتین، وال  ثم تفھم إحاالت الضمیر
 نعني اجتماعھما بشكل صریح في النص، ولكن التقدیر یجعل الضمائم ماثلة في ذھن القارئ.
وھناك باإلضافة إلى ما سبق من قرائن قرینتا األداة والنغمة أو التنغیم، ولن أتطرق إلیھما 
 بیان المعنى إال أن لیس لھما عالقة واضحة باإلحالة.بالرغم من أھمیتھما في 
ومن الممكن أن نشیر أیًضا إلى بعض القرائن األخرى التي وردت عند بعض الباحثین 
كالوقف واالبتداء، فقد عدھا فاضل السامرائي من القرائن، فمعنى الكالم یتغیر حسب مواطن الوقف 
حیث یؤثر الوقف على فھم اإلحالة، وقد یتسبب ، وسنناقش ذلك في الفصل السادس، 471واالبتداء
 الوقف في غیر موضعھ في حدوث اللبس.
ولعل السبب في عدم ضمھا ضمن القرائن المتضافرة في دراسة تمام حسان أنھا وإن كانت 
 ضروریة لفھم المعنى، إال أنھا لیست قرینة لفظیة نحویة، ولكنھا من القرائن الكاشفة عن المعنى.
 :473، نوضح ذلك من خالل قول الشاعر في قصیدة (نھج البردة)472القرائن ولبیان تضافر
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 ال یجعلوا السیف مفتاًحا إلى الحرم  في فتح مكة أوصى المسلمین بأن
فـ (أوصى): ینتمي إلى صیغة الفعل الماضي (أفعل) وھو مبني للمعلوم، وال بد من عالقة 
 إسناد بینھ وبین فاعل.
سم، وأعرب بالحروف، والیاء تدل على النصب، وبالتالي المسلمین: ینتمي إلى مبنى اال
فالفعل (أوصى) غیر مسند إلى الكلمة، وھنا تبرز قرینة التضام فالفعل والفاعل ضمیمتان، وال بد 
من كلمة أخرى یسند إلیھا الفعل، فكان الضمیر المستتر في (أوصى)، والفعل مسند إلى غائب مفرد 
نقدر الضمیر (ھو) الذي یحیل إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم وھو ، ف-وھنا تتضح قرینة المطابقة
 الفاعل.
أما كلمة (المسلمین) فعالقتھا بالفعل عالقة تعدیة، ورتبتھ التأخر بعد الفعل والفاعل وھي 
رتبة غیر محفوظة، وإن استعضنا عنھا بالضمیر فال بد من المطابقة لتحیل إلى المسلمین، فیكون 
ًال بالفعل (أوصاھم)، وحینھا تحفظ الرتبة التصال الضمیر بالفعل، ومما سبق الضمیر (ھم) متص
 یتبین أن الكلمة مفعوًال بھ وتحیل إلى (المسلمین).
وعند التوقف على كلمة (یجعلوا) فالمبنى متكون من فعل مضارع (یجعل) والضمیر، 
یحیل إلى جمع مذكر وھي كلمة والضمیر ھو واو الجماعة، وتبرز ھنا قرینة المطابقة، فال بد من أن 
(المسلمین) مما یحدث ربًطا في الجملة (قرینة الربط)، و(المسلمین) كلمة محددة بسبب تعلق الجار 
والمجرور بالجملة، فالمقصود المسلمون الذین شھدوا الفتح، وعلى ذلك فاإلحالة محددة بھم، وسیاق 
الربط والمطابقة وتعلق الجار والمجرور، وال النص یعین على فھم المحال إلیھ بدقة، كما ذكرنا من 
 بد من اإلشارة ھنا أن إحاالت النص تفھم بتضافر القرائن في كثیر من المواضع. 




 :474ونوضح التضافر من خالل مثال آخر من القصیدة ذاتھا، یقول الشاعر
 إن یحسم هللا أمر البعد ینحسم  بقدرتھ هللا قّرب أقصاھا
 سنبین تضافر القرائن من خالل الشطر األول من البیت:
(قّرب): ینتمي إلى صیغة الفعل الماضي، وبالنظر إلى ما بعدھا ال نجد ما یسند الفعل إلیھ، 
و ، وھ-من مبدأ أن الفعل والفاعل ضمیمتان-وبالتالي فالصیغة فیھا ضمیر مستتر وجب تقدیره، 
 ضمیر المفرد (ھو) الذي یحیل إلى لفظ الجاللة.
أقصاھا: المبنى قد یكون اسًما، وقد یكون فعًال ویتصل بھ الضمیر، وتختلف إحالتھ وفقًا 
لنوع المبنى، وتبرز ھنا قرینة التضام، حیث الفعل المتعدي (قّرب) یضام المفعول بھ، وال یمكن أن 
ـ (أقصاھا) اس م ال فعل، ورتبتھ التأخر عن الفاعل، وھي رتبة غیر محفوظة، یضامّ فعًال آخر، ولذلك ف
 :475وتحیل الھاء إلى مدینة القدس الواردة في البیت السابق
 مدینة القدس عن قدسیة الحرم  فزرَت مسجده األقصى فما بعدت
وبإحالة الضمیر الرابط إلى مدینة القدس ُعلم أن المقصود بأقصاھا ھو المسجد األقصى، 
 یخطر على الذھن من معنى البعد، فالمعنى مستبعد بسبب الربط بین البیتین. ولیس ما قد
وقد وردت كلمة (أقصاھا) بمبنى مشابھ لمبنى الكلمة الوارد في البیت السابق ولكن في 
 :476موضع آخر، یقول الشاعر في قصیدة (النمیمة)
 یعِط من أھواه للنمام قیمھ  وشوش النمام من أھوى فلم
 فمضى النمام في ثوب الھزیمھ       عن مجلسھباسًما أقصاه 
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و(أقصاه) ھنا فعل ال اسم، ونجد فیھا ما یربطھا بالبیت السابق، حیث الضمیر المستتر (ھو) 
یحیل إلى (من یھواه الشاعر)، والھاء تحیل إلى النمام، بینما لو كان اسًما فلن نقّدر الضمیر المستتر 
لفعل، وتحتمل ضمیًرا یحیل إلى الفاعل، كما أن الضمائر جاءت مع االسم، وتتعلق الحال (باسًما) با
 مطابقة لما تحیل إلیھ ولیس من بین ذلك ما یرجح اسمیة الكلمة.
ونعود إلى القصیدة السابقة، ونقف على الجار والمجرور (بقدرتھ) فھو متعلق بالفعل (قّرب) 
لجاللة، ولیس مطابقتھ بالضمیر في وھذا التعلق یسھل على المتلقي مطابقة الضمیر المفرد بلفظ ا
 .-تعالى-كلمة (أقصاھا)، وبالتالي ربط المتعلق بمعنى الجملة، وإحالة الضمیر إلى هللا 
وكما رأینا ففكرة تضافر القرائن توزع االھتمام على جمیع القرائن وال تركز على واحدة 
فالقرائن كلھا مسؤولة عن أمن اللبس دون األخرى، كما في تركیز القدماء على العالمة اإلعرابیة، 
 ووضوح المعنى.
وبعض القرائن قد یغني عن بعض عند أمن اللبس، فأمن اللبس غایة یتوخاھا الكاتب حین 
یكتب نصھ لتصل فكرتھ إلى القارئ، وأمن اللبس ھو ما یسمح بالترخص في بعض القرائن وھو ما 
 سنناقشھ تحت عنوان الترخص.  
 القرائنثانیًا: الترخص في 
یرتبط بـ (تضافر القرائن) مصطلح (الترخص)، وھو "أن تكون قرینة ما ھي التي تقتضي 
، فیستغنى عن القرینة التي لیس لھا دور 477المعنى وتحدده، ومن ھنا تصبح قرینة أخرى فائضة"
رائن في تحدید المعنى، وتتضافر القرائن الباقیة في حفظ المعنى، بشرط أمن اللبس، فإذا تضافرت الق
 األخرى، وأدت المعنى دون أن یشكل على المتلقي فحینئذ یصح حذف القرینة أي الترخص فیھا.
                                                           




وفائدة الترخص أن المتكلم قد یلجأ إلیھ ألداء معاٍن ال یمكن أن تتأتى مع الحفاظ على القاعدة 
 ، وال بد أن نوضح مصطلح العدول لنتجنب الخلط بینھما.478األصلیة
 الترخص والعدول
كر الترخص فال بد من الحدیث عن العدول، وقد تناول تمام حسان المصطلحین في عند ذ
إطار حدیثھ عن تضافر القرائن، فیتم العدول عن األصل في بعض القرائن بمعنى أن "لكل طائفة 
من العناصر أصًال ترد إلیھ مفرداتھا، فما وافق األصول منھا ُسمي مستصحبًا، وما كان مختلفًا عن 
 .479ل إنھ معدول بھ عن األصل"األصل، قی
كالھما خروج عن األصل، ولكن العدول ال یعد خروًجا على مألوف االستعمال، أما و
 .480ویقاس على العدول ولكن الترخص ال یقاس علیھ ،الترخص فیعد خروًجا على مألوف االستعمال
 :481ومن شروط الترخص
یعد الترخص من مفاھیم أن یكون من صاحب سلیقة فال یقبل في أیامنا ھذه، ولذا   •
 تحلیل التراث وال یصدق على ما بعد عصر االستشھاد.
 ال یقاس علیھا في االستعمال، فھي كما یقول النحاة (مرھونة بمحلھا).  •
ال بد من أمن اللبس فالقرینة التي یترخص فیھا ال یتوقف علیھا المعنى، وإال امتنع   •
 الترخص فیھا.
فر القرائن، وال یمكن أن تدل قرینة مفردة على ال یفھم الترخص إال في ظل تضا  •
 المعنى.
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 عالقة الترخص والعدول باإلحالة
 نستعرض فیما یلي بعًضا من أمثلة الترخص والعدول في كل قرینة وعالقة بعضھا باإلحالة:
 في البنیة .1
یقع الترخص في البنیة كثیًرا في الشعر ویعد من الضرورات الشعریة، ویرتبط ذلك أحیانًا 
 :482بفھم إحاالت الضمائر، ومن الترخص في البنیة قول الشاعر في قصیدة (تأمالت)
 والدھر یروي للورى أشعاره  كم شاعر قبلي عن الدنیا مضى
 حي ویكمل بیننا مشواره  باٍق وأحرفھ تؤكد أنھ
 كي ال ترى عین الورى أسراره  أما الذي یأتي ویرحل صامتًا
 ثر من نزول ستارهما كان أك  فحیاتھ موت وأما موتھ
فالكلمات (أشعاره ومشواره وأسراره) مضافة إلى ضمیر الغائب الذي یحیل إلى الشاعر 
خامل الذكر، أما كلمة (ستاره) فاستبدل الشاعر الھاء بالتاء الدالة على التأنیث ترخًصا في البنیة 
التاء الدالة على التأنیث  لتناسب القافیة، وأصل الكلمة قبل تبدل بنیتھا (ستارة)، وإن اعتبرنا وجود
فال یوجد إحالة في العبارة عندئذ، وقد ال تكون ترخًصا إن اعتبرنا الكلمة مذكرة (ستار) ومضافة 




                                                           




 في المطابقة .2
تعد المطابقة وسیلة من وسائل الربط، وشرط من شروط صحة اإلحالة، فال بد من التطابق 
 . 483بین المحیل والمحال إلیھ، وقد یُستغنى أحیانًا عن المطابقة إن أغنت عنھا القرائن األخرى
من ذلك عدم مطابقة الضمیر في جملة الصلة لالسم الموصول، فھو یدل على الغیبة 
 :   484لھ ضمیر الغیبة، من ذلك قول الشاعر في قصیدة (عابسة)والضمیر المطابق 
 لي نظرة مشاكسھ   توقفت ناظرةً                      
 للزھر كنَت غارسھ       قالت: وھل أنت الذي                         
حیث استبدل الشاعر بضمیر الغیبة ضمیر الخطاب (وھل أنت الذي للزھر كان غارسھ)، 
فاالسم الموصول (الذي) یحیل إلى الشاعر، والمتوقع أن یأتي الضمیر في جملة الصلة داال� على 
الغیبة (ھو) ویحیل إلى الشاعر أیًضا، إال أن الشاعر أتى بضمیر المخاطب المتمثل بوجود التاء 
)، والمعنى یتضح من السیاق وھو سیاق خطاب بین الشاعر ومحبوبتھ بدلیل وجود (أنَت) في (كنتَ 
الشطر األول وھي تحیل إلى الشاعر، فعُلم أن (التاء) أیًضا تحیل إلیھ بالرغم من عدم مطابقتھا لالسم 
الشاعر بھا إن  الموصول، وكما قلنا فالمطابقة تعین على فھم اإلحالة فھًما صحیًحا، ولكن قد ال یتقید
 كان السیاق معینًا على فھم المعنى، وإال فال بد من التقید بالمطابقة. 
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 في الربط .3
قد یُستغنى عن أحد شروط الربط أو أحد عناصره، كاالستغناء عن المحیل أو المحال إلیھ 
في ، من ذلك االستغناء عن الضمیر الرابط (العنصر المحیل) في قول الشاعر 485ترخًصا في الربط
 :486قصیدة (حبیبتي مصر)
 من مصب النیل حتى المنبع   كنَت یا قلُب شراًعا ھائًما
 كنَت تدري بوجودي أو تعي  وعلى صحرائھا سرَت فما 
إذ المعنى: (فما كنت تدري بوجودي فیھا أو تعي ذلك)، و(الھاء) تحیل إلى (صحرائھا)، 
 من خالل السیاق. واسم اإلشارة (ذلك) یحیل إلى (وجودي فیھا)، ویُفھم ذلك
وحذف (المحیل) یشیع في أسالیب الشاعر على مدار قصائده، نجد ذلك أیًضا في قصیدة 
 :487(إلى األمل) یقول فیھا الشاعر مخاطبًا محبوبتھ
 من ذا الذي أعطاك عنوان الفؤاد ومن أنار
 فوصلِت رغم دجى اللیالي مثلما یصل النھار
 لفؤاد) الوارد في البیت األول.أي فوصلِت (إلیھ)، والضمیر یحیل إلى (ا
، ویترخص في ذلك كما في قول 488ومن شروط عود الضمیر أن یعود على أقرب مذكور
  :489الشاعر في قصیدة (نھج البردة)
                                                           
مائم) لبیان أن التقدیر ضروري لفھم المعنى بعد تقدیر الضمیمة المحذوفة، أما في الربط فھو حذف أحد بینّا الحذف في (الض 485
العناصر المحیلة أو المحال إلیھا وذلك مرتبط بالترخص، وإمكان فھم الجملة اإلحالیة مع وجود الترخص بسبب وجود ما یدل على 
 المحذوف.
 19مانع سعید العتیبة، نجوم النھار، ص  486
 29السابق، ص  487
 230تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  488




 على الخلیفة مثل الشمس والنُّجم  ومن علّي سمعنا قولةً سطعت
 بھ اتقینا إذا جمر الوطیس حمي  وقال: كان رسول هللا ملجأنا
 إلى العدو شجاًعا ثابت القدم  بدر كان أقربنا شھدتھ یوم
فالضمیر في (شھدتھ) قد یحیل إلى أقرب مذكور وھو (الوطیس)، ولكن لدى مواصلة قراءة 
النص یتضح أن المقصود ھو الرسول صلى هللا علیھ وسلم، إذ یحیل الضمیر إلى شخص، ویتضح 
 .ذلك من قولھ: كان أقربنا إلى العدو شجاًعا ثابت القدم
 :490وأما العدول عن الربط فیكون بما یأتي
 :492، كما في قول الشاعر في قصیدة (نھج البردة)491االلتفات  •
 والعدل أعظم ما في األرض من قیم  وكان أعدل أھل األرض قاطبة
 كالغیث یھمي على الصحراء من دیم  یا سید الخلق واألخالق كنَت لنا
الھما یحیل إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم، حیث انتقل الشاعر من الغیبة إلى الخطاب، وك
 وسیاق القصیدة یبیّن ذلك.
التغلیب، كالتعبیر عن المذكر والمؤنث بلفظ المذكر تغلیبًا لھ، كما ورد في قصیدة   •
 :493(الحب مات)، إذ یقول مخاطبًا العشاق من الجنسین
 یحكمھ قانون آساد الفالة  الحب مات فانعموا بعالم
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 وواو الجماعة تحیل إلیھم، فھو ربط إال أنھ ال یراعى فیھ مطابقة المحیل للمحال إلیھ.
المراوحة أو اختالف االعتبار، بأن یعامل اللفظ الواحد باعتبارین فیذّكر حینًا   •
، والعرب تقول باعتبارھم 494ویؤنث حینًا آخر، كقول: قالت العرب، وقال العرب
، فللمتكلم أن یحیل 495اعتبارھم قوًما أو جمعًاأمة أو جماعة، والعرب یقولون ب
بضمیر المذكر أو المؤنث بسبب ھذه االعتبارات. ومن نماذج المراوحة ما نجده في 
 :496عدد من القصائد، كقولھ في قصیدة (خطاب العروبة في الشعر العربي)
 لم یبدد ضیاءه الدیجور  صان للعُرب والعروبة مجًدا
 جایا بكل فخر یشیرللس   فھو دیوان فعلھم وسجل
فالضمیر في (فعلھم) یحیل إلى العرب، وقد ذّكر الضمیر باعتبار العرب جمعًا، ومن الممكن 
أیًضا أن یحیل إلى العرب بضمیر المؤنث فیقول (فعلھا)، وال یسیر الشاعر على وتیرة واحدة فھو 
 :497)22یذكر حینًا ویؤنث حینًا ویفرد أو یجمع، یقول في قصیدة (ھل یجوز 
 بالذي شرعھ هللا انضباط  غیر أن الخلق ما كان لھ
فكان من الممكن أن یحیل إلى (الخلق) بضمیر الجمع فیقول: غیر أن الخلق ما كان لھم ...، 
 وكالھما صحیح.
ومن المراوحة بین اللفظ والمعنى ما ینطبق على (من) الموصولة فعود الضمیر علیھا مفرًدا 
یر علیھا مثنى أو جمعًا أو مؤنثًا مراعاة للمعنى، وذلك عدول عن مذكًرا مراعاة للفظ، وعود الضم
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، وذلك یعطي الشاعر خیارات متعددة 498مطابقة اللفظ باإلضافة إلى كونھ عدوًال عن الربط بالمطابقة
 في طریقة صیاغة جملھ اإلحالیة.
 :499وقد ورد ذلك في قصیدة (نھج البردة)
 والبِرُّ یھدي إلى الجنات إن تُرمِ   أوصیت بالصدق فاألبرار من صدقوا
وھنا الضمیر في (صدقوا) یحیل إلى (من) باعتبار معناھا الذي یحیل إلى األبرار، ومجيء 
 األبرار جمعًا حتم على الشاعر اإلحالة إلیھم باستعمال واو الجماعة.
 :500وفي القصیدة ذاتھا نجد عود الضمیر علیھا مفرًدا مراعاة للفظھا، یقول الشاعر
 وكان في جسد األخالق كالورم  كلُّ من قد تحرى الزیف منطقھو
فالضمیر المستتر(ھو) في (تحرى) یحیل إلى (من)، وبمراعاة المعنى یتغیر الضمیر إلى 
 (تحروا).
ویرى تمام حسان أن األصل إعادة الذكر وینوب عنھ الضمیر واإلشارة وغیرھا من قبیل 
 .501العدول عن األصل
العدول في الكثیر من المواضع كما رأینا في كثرة استعمالھ الضمیر  وقد ورد لدى الشاعر
 :502مما سبق من أمثلة، ولكنھ یفضل أحیانًا أال یعدل عن األصل كما في قولھ في قصیدة (نھج البردة)
 في الذود عن أقدس األقداس والحرمِ   أما الجھاد فلم نجھل فضائلھ
 كم في الصمت من ُجُرمِ  نلوذ بالصمت  لكنھ الضعف في اإلیمان یجعلنا
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فقد أعاد الشاعر كلمة (الصمت) بدًال من اإلحالة إلیھا بالضمیر (كم فیھ)، ألن في اإلحالة 
بالضمیر إمكان إحالتھ إلى (الضعف) وھو ما یمكن أن یتسبب في وقوع اللبس، وفھم خالف ما 
 یقصده الشاعر.
 في التضام .4
من أصول التضام (الِذكر) والترخص فیھ یكون بالحذف، فكل ما دلت علیھ قرینة أمكن 
 حذفھ، بأن تحذف إحدى الضمیمتین كحذف الضمیر المحیل، أو حذف المحال إلیھ.
علم إضافتھ مع تُ ومن الترخص في التضام كذلك حذف الضمیر المضاف إلیھ المصدر، فال 
 :504)18ول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز ، كما في ق503حذف الضمیر المضاف إلیھ
 ُرغم أنفینا معًا شرق وغرب  لم یَعُد یجدي انتظاٌر إننا
فھل یقصد الشاعر (انتظارك) بإحالة الضمیر إلى المحبوبة، أو (انتظاري) بإحالة الضمیر 
 إلى الشاعر، أو (انتظارنا) بإحالة الضمیر إلیھما معًا.
 :505عمیر الیوسف)وكما في قول الشاعر في قصیدة (رثاء 
 ذُكر الوفاء بھا وال ینسى الوفي  ستظل تذكره بالدي كلما
فقد عرف الشاعر كلمة (الوفاء) بال التعریف، وكان من الممكن أن یضیفھا إلى الضمیر 
 فیتضح اتجاه اإلحالة، فمن الممكن أن یكون المعنى:
 ذُكر وفاؤھا ألبنائھا المخلصین، والضمیر یحیل إلى (بالدي).  •
 كر وفاؤه لبالده، والضمیر یحیل إلى عمیر، والمعنیان محتمالن.ذُ   •
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، ومن االعتراض قول الشاعر 506ویعدل عن الوصل بین المتضاّمین باالعتراض أو الفصل
 :507في قصیدة (یا رب)
 أنر جمیع دروبي  ذنوبي -إلھي-اغفر 
یل مما ففصل باالعتراض بین الفعل والمفعول، وكثیر من جمل االعتراض تحتوي على مح
 یؤدي إلى ترابط القصیدة وارتفاع مستوى وضوحھا، والیاء ھنا تحیل إلى الشاعر.
 :508وكما في قول الشاعر في قصیدة (تضرعات)
 جحیم -كما عرفتُ -فاآلخرون   ما لي سواك ولسُت أسأل آخًرا
واالعتراض ھنا فصل بین المبتدأ والخبر، وأحالت تاء الفاعل إلى المتكلم وھو الشاعر، 
 د أضاف االعتراض معاني الیقین والتحقق إلى ما یقولھ الشاعر.وق
ومن الفصل النحوي الفصل بین المبتدأ والخبر كما في قول الشاعر في قصیدة (صالة في 
 :509الضجیج)
 یا من ھواھا كالم  علیِك مني السالمُ 
 یفصل، فقد أخر المبتدأ ثم فصل بینھ وبین الخبر بالجار والمجرور، وكان من الممكن أال
 ولكن جاء الضمیر المجرور محیًال إلى الشاعر تأكیًدا لرغبتھ في الصلح والسالم.
واالعتراض والفصل النحوي وإن كانا قد فرقا بین المتضامین إال أنھما یضیفان معنى 
 ویزیدان من ترابط النص، خاصة وإن تضمنا إحالة إلى شيء من عناصر النص.
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بالتضام والربط أو الترخص فیھما دون وجود ما یؤمن ونرى مما سبق أن عدم العنایة 
 اللبس یؤدي إلى ضعف السبك، وتفكك أجزاء النص.
وبعد أن بینا الترخص في القرائن، نبین أھمیة تضافر القرائن في إیضاح المعنى، وإمكان 
 :510وجود اللبس عند الترخص في القرائن، نضرب مثاًال بھذا البیت
 كأن قفًرا رسومھا قلم   فأصبحت بعد خط بھجتھا
 والترتیب الصحیح للبیت:
 فأصبحت بعد بھجتھا قفًرا كأن قلًما خط رسومھا
 والبیت سیئ الرصف وأسباب ذلك تعود إلى ما یأتي:
 من حیث التضام:
 فصل بین المضاف والمضاف إلیھ (بعد بھجتھا) بفاصل أجنبي ھو الفعل (خط).  •
 ا) باألداة (كأن).فصل بین الفعل الناسخ وخبره (أصبحت قفرً   •
 فصل بین الفعل ومفعولھ (خط رسومھا) بعدد من األلفاظ األجنبیة.  •
 فصل األداة ومدخولھا (كأن قلًما) بألفاظ أجنبیة أیًضا.  •
 من حیث الرتبة:
 قدم خبر (كأن) علیھا.  •
 قدم بعض خبر (كأن) وھو لفظ (رسومھا) على اسمھا.  •
  
                                                           




 من حیث الربط:
م في الربط بعد فساد التضام، فساء الرصف وصعب الوصول إلى لم یعد ھناك مجال للكال
 المعنى وغمضت اإلحاالت وصار من الصعوبة إحالة المحیل إلى المحال إلیھ المقصود.
وفي الختام نشیر إلى أن تركیز النظریة على القرائن المتضافرة ھدفھ الوصول إلى المعنى 
فھمھا جزًءا من الفھم الصحیح للمعنى، خاصة وأن  المقصود، ومن ضمنھ توجیھات اإلحالة التي یُعد
القرائن تؤدي إلى السبك، ومن ضمنھا اإلحالة وما یتأتى تبعًا لذلك من ترابط معنوي، فلیس اعتماد 
اإلحالة على وسائلھا وأدواتھا من قبیل الترابط الشكلي فقط، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة لتخلق 
ا متكامًال ذات معنى،   حتى وإن فقدت اإلحالة بعض عناصرھا شكلی�ا.نص�
كما أن اإلحالة بربطھا أجزاء الجملة وما تتضمنھ من شروط التطابق تُعد قرینة دالة في 
كثیر من األحیان، باإلضافة إلى أنھا تؤدي إلى تماسك النص مؤدیة بذلك إلى وضوح السیاق ووضوح 
قرینة رابطة تؤدي إلى وضوح المعنى وإلى بعض القرائن األخرى أو بعض جزئیاتھا، فاإلحالة 
وضوح غیرھا من القرائن، كما أن القرائن األخرى تعین في كثیر من السیاقات على فھم اإلحالة 
 فھًما صحیًحا.
فمدار النظریة قائم على العدید من العناصر ومن ضمنھا اإلحالة، وھو عنصر ال تستقیم 
رینة منفردة، فھي كذلك تقع ضمن عدد من القرائن األخرى النظریة بدونھ، فعالوة على كون اإلحالة ق








 : الغموض اإلحالي مظاھره وأسبابھ في شعر مانع سعید العتیبةالسادسالفصل 
قد یقع المتلقي في الغموض وال نقصد بھ الغموض المطلوب المتضمن عنصر المفاجأة، 
بسببھ المعنى فال یتضح، وال تعین عناصر النص على وضوحھ،  ولكنھ الغموض السلبي الذي یغیب
 أو یتعدد المعنى دون وجود قرینة ترجح المعنى المقصود الذي أراده الكاتب.
وفي ھذا الفصل سنناقش الغموض المرتبط باإلحالة فیؤدي إلى عدم فھمھا فھًما صحیًحا، 
أمور أخرى غیر المطابقة، وسنحاول وسنقسمھ إلى لبس ناجم عن المطابقة أو عدمھا ولبس بسبب 
أن نطبق ذلك على ما ورد عند مانع سعید العتیبة، أو بیان ما أتى بھ وعكس ذلك قد یؤدي إلى 
 الغموض، وُختم الفصل ببعض األمور التي یؤمن بھا اللبس أو تخف حدتھ بسببھا.
ھا في وھناك بعض األسباب التي لیس لھا نماذج تطبیقیة في شعر مانع، فآثرت وضع
الھامش لیكتمل الموضوع باإلحاطة بجوانبھ، مع العلم أن من الصعوبة اجتماع جمیع األسباب لدى 
 كاتب أو شاعر واحد.
وال بد أن نبین قبل ذلك بعض المصطلحات المتداخلة، فبالوقوف على مصطلح الغموض، 
الدین إسماعیل وجود  مصطلح یتردد في األوساط األدبیة والنقدیة، فقد استحسن عز یتبیّن لنا أنھ
غموض في الشعر، وجعلھ من خواص القصیدة الناجحة الرتباطھ باإلیحاء وتولید المعاني، بخالف 
، ویكثر استعمال لفظ (الغموض) كظاھرة فنیة 511اإلبھام الذي ینجم عن أسباب تركیبیة ولفظیة
 .512شائعة ومطلوبة في الشعر الحدیث، ومرتبطة بجمالیة الشعر
كلت ظاھرة تُنِولت من النواحي األدبیة، واستفاضت الدراسات في شرحھا، وھذه القضیة ش
 ولیس عرض ذلك ھدفنا في ھذا البحث.
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وھناك من عدھا عیبًا في المتلقي، كسمیر شریف استیتیة، فإطالق صفة (الغموض) على 
ذاتھ  ، وتناولھا الباحث513خطاب لغوي ما یكون باعتبار المستقبِل ال المرسل، فیغیب المعنى عنھ
لإلشارة إلى خلل في النص، فالغموض ینشأ لدى البعض لكون األسباب المعینة على الوصول إلى 
 ، وأرى أن ذلك بسبب من الكاتب ال المتلقي.514المعنى لیست واضحة
وھكذا نرى أن الغموض یحتمل الوجھین، اإلیجابي والسلبي، أما اللبس فال یكون إال سلبی�ا، 
ناصر النص التي تعین على فھم المقصود فأشار إلى وقوع المتلقي في فتمام حسان ربطھ بنقص ع
اللبس "عند تعدد احتماالت المعنى دون مرجح أي دون وجود قرینة تعین أحد االحتماالت دون 
 .515سواه"
وھو المعنى ذاتھ الذي رجحھ مھدي أسعد عرار، فھو تعدد المعاني وصعوبة تحدید أحدھا، 
ة، ككلمة (مختار) فھي تحتمل معنى الفاعلیة والمفعولیة، أو أسباب وقد یكون ذلك ألسباب صرفی
تركیبیة كـ (ضْرب الوالدین)، فھل وقع الضرب منھم أو علیھم، وأسباب معجمیة ككلمة (العین)، إذ 
تتعدد معانیھا، ویوضح أن كل لبس یعد غموًضا، ولیس كل غموض لبًسا، فداللة الغموض أوسع 
ضحنا فالغموض یأتي بالمعنى اإلیجابي والسلبي، ولیس ھناك من یستعمل ، وكما و516من داللة اللبس
 اللبس للداللة على المعنى اإلیجابي.
ویفرق البعض بین اإلبھام والغموض، فاإلبھام مراوغة في التعبیر، وتحایل على الكالم 
لغموض ، أما ا518، فینتج عن ذلك تعقید المعنى، فیصعب على القارئ إدراكھ517إلخفاء عجز الكاتب
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، وبھذا المعنى فإن الغموض یدل على 519فینشأ عن قصد ویعود إلى المرسل أو المتلقي أو النص
مھارة الكاتب، وھو بحد ذاتھ مھارة في أن یضّمن نصَّھ غموًضا لطیفًا، أما اإلبھام فیُظھر عجز 
لمعنى ذاتھ في الكاتب في طریقة تركیب اللغة أو في إفصاحھ عما أراد، إال أن الكلمتین قد تحمالن ا
 كثیر من النصوص.
وھناك من فرق أیًضا بین الغموض وتعدد الداللة، وقد ساق سمیر استیتیة الجملة التالیة 
 وقصد بھا ما قصده تشومسكي على أنھا متعددة الداللة ال غامضة: 
 : 520(عندي كتاب مسروق)، فالجملة تحتمل ثالثة معانٍ 
 عندي كتاب سرقھ أحد األشخاص.  •
 كتاب ُسرق من أحد األشخاصعندي   •
 عندي كتاب مادتھ مسروقة.  •
وھنا (مسروق) تدخل ضمن اإلحالة باعتبارھا تحتمل ضمیًرا (ھو)، وھو یحیل إما إلى 
 الكتاب الذي قد یكون مسروقًا أو قد یحیل إلى مادة الكتاب.
یس من وعدم توصل القارئ إلى المعنى المراد لعدم وجود القرینة یؤدي إلى اللبس، إذ ل 
 المعقول أن تجتمع المعاني الثالثة في عبارة واحدة إال إذا دلت القرینة على أن ذلك مقصد الكاتب.
ومن المھم أن نعلم أن السیاق ھو المفسر للداللة، كما أن الغموض یتأثر بمدى االستعمال 
فقد یصبح واضًحا والعكس، فالغامض یغدو واضًحا بعد االستعمال، والواضح قد یصیر غامًضا بعد 
 اإلشارات المصاحبة لھ. غیاب
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ودة وال زالت، ولم وبالتطرق إلى فكرة اللبس بشكل عام فھي لیست جدیدة، فقد كانت موج
تغب عن القدماء، فكرة اللبس وأسبابھ وطرق اجتنابھ، وقد ذكر السیوطي تحت عنوان (في قواعد 
عدًدا من األمور، وذلك یعني أن عدم معرفتھا تؤدي إلى  521 مھمة یحتاج المفسر إلى معرفتھا)
 ي ھذا الفصل. اللبس أو عدم فھم المقصود، وسنذكر بعًضا مما ذكره مما لھ صلة باإلحالة ف
فعلى سبیل المثال حین تكون اإلحالة مطلقة، فإنھا تدل على ذات أو مجموعة من الذوات 
، 522دون تعیین، وترد العبارة نفسھا وتحیل إحالة تعیین على ذات معینة یعرفھا المتكلم والمخاطب
 كقولنا:
ا، وقد یكون أراد أصّر الرجل على السفر بسیارة، وھنا قد تكون سیارة معینة یرید السفر بھ
ا عن طریق أیة سیارة.  السفر بر�
وأیًضا كانت اإلحالة سببًا في الغموض في قولنا: (زرت فالنًا ساعة، ثم غادرتھ غاضبًا) 
 )، والوغاضبًا تحتمل ضمیًرا تقدیره (ھو)، وال یتضح إن كان یعود على المتحدث أو على (فالن
 .523قرینة تعین على فھم المقصود
ن النصوص یعطي منشئ النص السامَع مستعینًا بمكونات النص توجیھات وفي أي نص م
إلى العناصر التي یجب أن یستند إلیھا، فمكونات النص تقوم بوظیفة حامالت توجیھات اإلحالة، 
إال أن ذلك قد یكون مقصوًدا في  ،والتي یجب أن تكون واضحة ألن خالف ذلك یوقع في الغموض
فالمتلكم لھ دور كبیر في تمكین المخاطب من معرفة المحال إلیھ،  ، وعلى ذلك524النصوص األدبیة
 وتعین على فھم ذلك العالقات المقامیة التي تربط المتخاطبین.
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والغموض قد یكون ألسباب عدیدة إال أننا سنتناول فقط ما یتصل منھا باإلحالة، وقد آثرت 
أشمل فھو یتناول الجانب اإلیجابي  أن أستعمل في العنوان لفظ (الغموض) ال اللبس، لكون الغموض
والسلبي، والشعر قد یكون فیھ ما یمكن أن یعد لبًسا وعدم وضوح، ویمكن عد ذلك الشيء من جانب 
آخر غموًضا لطیفًا بقصد من الشاعر، فالموضوع ذاتھ قد یراه متلٍق ما لبًسا، وقد یستحسنھ متلٍق 
العتماد الشعر على  ویكثر مثل ذلك في الشعرل، آخر فیعده غموًضا محفًِّزا یدرك معناه بعد التأم
 المجاز وتعدد الداللة والتلمیح ال التصریح. 
 أسباب اللبس والغموض
أسباب اللبس والغموض كثیرة وسنناقش في ھذا الفصل ما یتصل منھا باإلحالة، ویمكن 
بأمور أخرى غیر تقسیمھا إلى قسمین، قسم ناجم بسبب تحقق المطابقة أو عدمھا، وقسم آخر یتعلق 
 المطابقة، وینبغي مالحظة أن بعض األمور ال تُعد لبًسا إذا أعان السیاق على فھم المقصود.
 : اللبس الناجم عن المطابقة أو عدمھاأوالً 
كما بینا سابقًا فالضمیر ال بد لھ من مرجع، واألصل أن یتطابق الضمیر ومرجعھ، وھو ما 
ضمیر، ولكن أحیانًا یعود الضمیر على اسم غیر مطابق لھ یسھل على المتلقي معرفة المقصود بال
في الظاھر، ویعد من قبیل الخروج على مقتضى الظاھر، وعندئذ یسعى المتلقي إلى فك الغموض 
، ألن ذلك یؤدي 525من خالل حمل االسم الذي یعود علیھ الضمیر على معنى تصح مطابقتھ معھ
ح الكالم مقبوًال لدى المتلقي، ویتعلق بذلك فھم إحاالت إلى تأویل السیاق الذي یرد فیھ اللفظ، لیصب
 الضمائر في النص حتى مع عدم وجود المطابقة ظاھری�ا بین المحیل والمحال إلیھ.
                                                           





ومن ذلك: حمل المؤنث على المذكر والعكس، وحمل المفرد على الجمع والعكس، فاللفظ 
كلمة (عصبة) فاللفظ مفرد، ومعناه جمع ألنھ یصلح للمطابقة باعتبار لفظھ أو باعتبار معناه، كما في 
، لذلك یجوز أن نقول ھي عصبة وھم عصبة، فیحال إلى الكلمة 526یدل على مجموعة من الناس
 بضمیر المؤنث المفرد أو بضمیر الجمع الغائب حمًال على لفظ الكلمة أو معناھا. 
تغیر حسب تصور المتكلم وكما ذكرنا سابقا فالكلمة لھا معنى ثابت بین المتكلمین، ومعنى م
ومقاصده، وھذا ما یجعلھ یحمل معنى كلمة على معنى كلمة أخرى، وبالتالي تغیر نوع الكلمة إن 
 كانت مؤنثة أو مذكرة، مفردة أو جمعًا، وما یحل اإلشكال ھنا حمل الكلمة على اللفظ أو المعنى.
س ولكن لتوضیح ما أقصده، وأنوه أنني سأستعین بأمثلة من القرآن الكریم، لیس من باب اللب
 وإال فالقرآن منزه عن اللبس، فالقرائن الموجودة والسیاق یوضحان المعنى المقصود بدقة.
 لبس اإلحالة بسبب المطابقة •
كما ذكرنا سابقًا فالضمیر ال بد أن یتطابق مع مرجعھ لكیال یحدث اللبس، فیتطابقان في 
إال أن اإلشكال یقع أحیانًا بسبب المطابقة، وسنبین ھنا  اإلفراد والتثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث،
 بعض أسباب اللبس التي قد تنجم عن المطابقة:
 اللبس بسبب صالحیة المحیل لإلحالة إلى أكثر من مرجع
حین یتقدم الوسیلة اإلحالیة مرجعان أو أكثر وجمیعھا تطابق أداة اإلحالة وتصلح لإلحالة 
النتفاء المطابقة ولكن بسبب المطابقة، ولو أن المراجع لم تطابق جمیعھا إلیھا، حینئذ یقع اللبس لیس 
وسیلة اإلحالة لزال اللبس، ومن نماذج تعدد المحال إلیھ في شعر مانع، قولھ في قصیدة (على باب 
 :527الرحمن)
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 یعید لحرفي العتي شبابھ  فعفوك یا رب مالي سواك
 ما أذابھإذا الصیف مّر بھ    أراه كثلج أعالي الجبال
فالھاء في (أراه)، قد تحیل إلى (الحرف) أو (الشباب)، وقد یحیل إلى غیر مذكور وھو 
(المشیب)، یدل على ذلك تمني الشاعر عودة الشباب، وتحدثھ عن ثلج أبیض یتمنى الشاعر زوالھ، 
 ذه. ولكنھ ال یزول حتى مع مجيء الصیف، ولكن ال یمكننا الجزم بنیة الشاعر وقصده في إحالتھ ھ
 :528نجد ذلك أیًضا في قولھ في قصیدة (تحیة إلى الجالیة العربیة في ھیوستن)
 ما أنزلت عرقًا وأعلت عنصرا   إن العروبة دعوة لمحبة 
فالضمیر المستتر (ھي) في الفعل (أنزلت)، قد یحیل إلى (العروبة) أو (الدعوة) أو (المحبة)، 
ق األخرى، أو یقصد أن الدعوة تقتضي عدم إعالء فھل یقصد أن العروبة األصیلة ال تحتقر األعرا
عنصر والتقلیل من شأن عنصر آخر، أو أن المحبة التي یدعو إلیھا محبة نقیة تستدعي العدل في 
 معاملة جمیع األعراق.
وقد یتردد الضمیر بین اإلحالة إلى محال إلیھ مذكور وآخر غیر مذكور، كما في قول 
 :529)الشاعر في قصیدة (ھي ذي األیام
 ودعائي سوف یبقى: ال تغیبي  ما لشمس الحب عندي غیبة
فالخطاب في (ال تغیبي) قد تكون (یاء المخاطبة) فیھ محیلة إلى (شمس الحب)، أو أنھ قصد 
 أن یحیل بالضمیر إلى محبوبتھ، وفي الحالین یأمل أن تظل محبوبتھ، فبقاء شمس الحب یعني بقاؤھا.
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ضمیًرا كالمشتقات، ونتحدث ھنا تحدیًدا عن الصفة والحال،  وأحیانًا تكون الكلمة مما یحتمل
فیحتمالن ضمیًرا یمكن إحالتھ إلى أكثر من مرجع، ویقع اللبس ھنا عند تطابق الضمیر مع أكثر من 
 مرجع یصح أن یحیل إلیھا جمیعًا.
كقولنا: اشتریت قلمَ حبٍر أسوَد، فقلم مفعول بھ منصوب، وحبر مضاف إلیھ مجرور، وأسود 
، 530ممنوعة من الصرف، وعالمة إعرابھا الفتحة في النصب والجر ولذلك ال یتضح مرجع الصفة
 إذ إننا نقدر ضمیًرا في الصفة (أسود)، فنقول أسود (ھو) ویصح أن تحیل إلى القلم وإلى الحبر.
 :531ومن ذلك ما ورد في شعر مانع في قصیدة (یا رب)
 محاوالت ھروبي  ولست یا رب أنفي
 یفوق كل عیوبي  معیبٍ  من سجن خوف
فالصفة (معیب) قد یحیل فیھا الضمیر (ھو) إلى السجن أو إلى الخوف، وبسبب كونھما 
 مجرورین، فال تتضح إحالة الضمیر إلى أي منھما تحدیًدا.
وأحیانًا یقع اإلشكال في الضمیر الذي تحتملھ الحال، بسبب تقدم مرجعین یتماثالن في 
، كقولنا: قابل الولد أباه ضاحًكا، أي ضاحًكا ھو، و(ھو) 532إلیھما معًا الجنس والعدد فیصلح لإلحالة
تصلح لإلحالة إلى الولد وإلى األب لمطابقتھما الضمیر، وفي بعض السیاقات قد یتعمد الكاتب جعل 
 المحال إلیھ مبھًما، قاصًدا بذلك أن یحیل الضمیر إلى كلمتین معًا.
 یشكو فیھا ألم الشوق:533ب)وفي شعر مانع، نجد ذلك في قصیدة (یا ر
 وتفیض بین الناس باألفضال  بعض القلوب ملیئة بمحبة
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 لوال الھوى فالقلب كاألطالل  فإذا خلت من ساكنیھا أقفرت
 ما للصحاري المقفرات وما لي   فأجابني قلبي بنبض متیم
 إلى األعماق كالشالل يوھْ یَ    الحب یغسلني بماء طاھر
 لم ال تعود براءة األطفال  لكنني ما زلت أنبض سائًال 
 ونواكب األقوال باألفعال  لم ال نعود إلى المحبة كلنا
وھنا یجیب القلب الشاعر في البیت الثالث، إال أن سیاق القصیدة ال یوضح نسبة الكالم بعد 
ذلك إلى القلب أو الشاعر، وعلى ذلك یشكل على المتلقي إحالة الضمیر في الحال (سائًال) إلى 
حال لتعدده، فقد یحیل إلى القلب أو إلى الشاعر، خاصة وأن الشاعر كان ھو المبادر صاحب ال
 بالسؤال والقلب ھو المجیب، فھل المقصود بدء تساؤالت القلب، أو إكمال الشاعر تساؤالتھ.
وقد یقع اللبس بسبب االشتباه إن كان المشتق حاًال تتعلق بصاحبھا، وحینئذ نبحث عن محال 
یھ الضمیر، أو أنھ مفعول بھ، كما في قولنا: انتشر المتظاھرون الغاضبون في كل مكان، إلیھ لنحیل إل
وكان محمد معھم، وقد رأیتھ یضرب غاضبًا، فكلمة (غاضبًا) ال یُعلم إن كانت حاًال تتعلق بالضمیر 
المستتر في (یضرب) ویعود على (محمد)، وھنا یحیل الضمیر في (غاضبًا) إلى (محمد)، أي: 
 ا (ھو).غاضبً 
وقد تكون كلمة (غاضبًا) مفعوًال بھ ولیست حاًال، وحینئذ ال تحتمل ضمیًرا وما من إحالة 
في ھذه الحال، وبالتأكید فإن المعنى اختلف في الحالین، والجدیر بالذكر أن المنصوبات قد تتداخل 
 ال تكون كذلك. في كثیر من األحیان، فیفسر التركیب بدالالت مختلفة، قد تكون ھي المقصودة وقد
كقولنا: رأیت غالمي الفریقین وقد یقع اللبس كذلك بسبب مطابقة االسم الموصول لمرجعین، 




 قرینة لمعرفة اإلحالة ، وكذلك الضمیر في جملة الصلة یصلح لإلحالة إلیھما، وال534أو الفریقین
 الدقیقة من خالل الجملة إال إذا كانت ضمن سیاق یوضح ذلك لیزیل اللبس.
 :535ومن نماذج ذلك في شعر مانع، قولھ في قصیدة (نھج البردة)
 وال تالم التي تشكو من العدم  وأعرضت مرضعات عن رضاعتھ
مؤنث، وھذا یجعلنا نتساءل فاالسم الموصول (التي) للمفرد المؤنث، ولیس في البیت مفرد 
 ھل قصد الشاعر جنس المرضعات، أو قصد بذلك اإلحالة إلى مرضعة محددة ولم یصرح بذكرھا.
 لبس اإلحالة بسبب انتفاء المطابقة  •
نبین ھنا بعض أسباب اللبس التي قد تنجم عن عدم المطابقة، وفضلت جعلھا في الھامش 
نع، ولكنھا ضروریة الكتمال الموضوع من كافة لعدم وجود نماذج تطبیقیة علیھا من شعر ما
 .536جوانبھ
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 المؤنث على المذكرأوال: حمل  536
 أي أن اللفظ مؤنث ولكنھ یعامل معاملة المذكر نظًرا لمعناه، فتتم اإلحالة إلیھ بأدوات المذكر كالضمائر واالسم الموصول واسم اإلشارة
والضمیر یحیل إلى ، حمًال للسماء على معنى السقف، أي منفطر ھو، ]18المزمل:  ["السََّماُء ُمنفَِطٌر ِبھِ المذكرة، من ذلك قولھ تعالى: "
 السقف.
على وإحالة المتكلم إلى المحال إلیھ مستعِمًال ضمیًرا یخالفھ قد یوقع المتلقي في اللبس واإلرباك، إال إذا استطاع تأویل السیاق والحمل 
 المعنى.
 للخطاب على معنى الرسالة، وكقول القائل: أین الخطاب؟ فیرد علیھ السامع: أرسلتھا إلیك، محیًال إلى الخطاب بضمیر التأنیث، حمًال 
مع أن السائل یتوقع أن یستعمل المجیب الضمیر المفرد المذكر لیحیل إلى الخطاب، ویكثر تداولھ في أیامنا ھذه بلفظ كتاب، رسالة، 
 وغیرھا.
تخدم كل واحدة منھما وھنا قد یقع اللبس فیُظن أنھ یتكلم عن شيء آخر غیر المقصود خاصة إن كان المتحدثان من ثقافتین مختلفتین تس
 ألفاًظا مغایرة لألخرى. 
 ثانیا: حمل المذكر على المؤنث
ولكنھ یعامل معاملة المؤنث نظًرا للمعنى الذي أراده المتكلم، فیحال إلیھ باستعمال األدوات الخاصة بالمؤنث،  ،وھو أن یأتي اللفظ مذكًرا
 كما في قول الشاعر:
 بني أسد ما ھذه الصوتسائل   یا أیھا الراكب المزجي مطیتھ 
ذھب إلى تأنیث الصوت ألن معناه االستغاثة، واستعمل لإلحالة إلیھ اسم اإلشارة الدال على المؤنث (ھذه)، والمتلقي الفطن ال بد لھ من 
ئي أو المطبعّي تأویلھا بالمعنى المناسب، أما إن لم یتوصل إلى معنى مناسب فسیكون ذلك سبًبا للوقوع في اللبس، أو توقع الخطأ اإلمال




                                                           
 ثالثًا: اكتساب االسم التذكیر أو التأنیث باإلضافة
 ومن األمور التي یكتسبھا االسم باإلضافة تذكیر المؤنث وتأنیث المذكر، كما في:
 سور المدینة والجبال الخشع  لما أتى خبر الزبیر تواضعت
ھ جزًءا منھا، ویفھم ذلك من قولھ (تواضعت)، ولو أنھ استبدل المضمر بالظاھر لقال ألن السور من المدینة، فاكتسب التأنیث لكون
 (تواضعت ھي)، إحالة إلى السور وھو جزء من المدینة، وقد یفھم من ذلك اإلحالة إلى المدینة، إال أن الشاعر لم یقصد ذلك.
 رابعًا: الحمل في المفرد والمثنى والجمع
قد ینقل عن ذلك للداللة على المثنى أو الجمع، وقد یكون ذلك لمعنى أو تلمیح أو خروًجا عن المألوف اللفظ الذي یدل على اإلفراد 
إلثارة المتلقي، وقد یحدث اللبس إن لم یھتم الكاتب بإیجاد القرائن المناسبة في السیاق، كما قد یقع اللبس من المتلقي إن لم یستعن 
 بالسیاق كامًال لمعرفة المعنى، ومن ذلك:
 حمل المفرد على لفظ المثنى، كما في قول الشاعر:   •
 بنزع أصولھ واجتز شیحا  فقلت لصاحبي ال تحسبانا
 أي: ال تحسبني، والضمیر یحیل إلى اثنین والمقصود المخاطب فقط.
، ]3یوسف: ["قََصِص أَْحَسَن الْ  َنْحُن نَقُصُّ َعَلْیكَ حمل المفرد على لفظ الجمع: وقد یقع ذلك تعظیًما كما في قولھ تعالى: "  •
فالجمع ھنا للتعظیم، والضمیر (نحن) یحیل إلى هللا عز وجل، وھي مفھومة في القرآن الكریم، ولكن في غیر القرآن ال بد 
 أن یوضح السیاق أن المقصود تعظیم المتكلم المفرد، ولیس المقصود بھ اإلحالة إلى الجمع.
ةَ َوَال وقع المثنى ویدل علیھ، كما في قولھ تعالى: "حمل المثنى على لفظ المفرد: بأن یقع المفرد م  • یَْكنُِزوَن الذََّھَب َواْلِفضَّ
 ِ ، فقد أعاد الضمیر مفرًدا مؤنثًا مع أن السابق علیھ أمران أحدھما مذكر وھو الذھب ]34التوبة: [" یُنِفقُونََھا فِي َسِبیِل �َّ
اإلنفاق لیس مقصوًرا على أحدھما دون اآلخر، ولكن قد یشكل مثل  واآلخر المؤنث وھو الفضة، ومعلوم في ھذا السیاق أن
 ھذا األسلوب في غیر القرآن، وبالتأكید فإن ذلك مرتبط بمعاٍن معینة.
حمل المثنى على لفظ الجمع، ومجيء المثنى في معنى الجمع نادر في العربیة ألن لفظ المثنى محدد باثنین، ومن أمثلة   •
ا َیقُولُونَ أُولَٰ ذلك، قولھ تعالى: " ُءوَن ِممَّ ، والمراد بالجمع عائشة وصفوان رضي هللا عنھما، مع أن اسم ]26النور:  ["ئَِك ُمبَرَّ
اإلشارة (أولئك) یستعمل للداللة على الجمع إال أنھ ھنا یحیل إلى المثنى، ومثل ھذه المواضع تتطلب قارئًا واعیًا یربط 
 میعھا لیصل إلى الفھم الدقیق.األمور ببعضھا، ویستعین بمعطیات السیاق ج
ُؤَالِء َضْیِفيحمل الجمع على لفظ المفرد، فیُْذكر الواحد ویراد بھ الجمع، كما في قولھ تعالى: "  • ، ]68الحجر:  ["قَاَل إِنَّ َھٰ
أي: ضیوفي، و(ھؤالء) دلت على ذلك، فھؤالء للجمع فعلم من ذلك أنھا تحیل إلى جمع، فحمل لفظ المفرد (ضیف) على 
 معنى الجمع (ضیوفي).
 خامًسا: الحمل على اللفظ أو المعنى
بعض الكلمات یُحال إلیھا الضمیر مراعاة للفظھا أو معناھا، مثل: كم ومن وما وكل وأي، وقد یشكل بعضھا على المتلقي إن أخذھا 
 أتي توضیح ذلك:بمعزل عن سیاقھا أو جھل بقاعدتھا، خاصة وإن جمع السیاق الحمل على اللفظ والمعنى، وفیما ی
(من) تحمل على اللفظ أو المعنى، فیجوز في الضمیر العائد من صلتھا أو خبرھا أن یكون مفرًدا مذكًرا حمًال على ظاھر   •
لفظھا أو یكون على ما یقصده المتكلم من المعنى، وأحیانًا یحمل على اللفظ ثم یأتي بعدھا ما یحیل إلى ذلك اللفظ ولكن 
ِ َویَْعَمْل َصاِلًحا یُْدِخْلھُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا كما في قولھ تعالى: "محموًال على المعنى،  َوَمن یُْؤِمن بِا�َّ
ُ لَھُ ِرْزقًا فیھا)، أي ، فحمل على اللفظ أوًال (ومن یؤمن)، ثم حمل على المعنى (خالدین ]11الطالق: [" أَبَدًا ۖ قَْد أَْحَسَن �َّ
ھم، وذلك من قبیل البیان بعد اإلبھام للداللة على أن المقصود لیس فرًدا بل جمعًا، وقد یرتبط بذلك معاٍن تستفاد من الحمل، 
 وال یتسع المجال لذكرھا ھنا.
َمثَلُُھْم ى: "(الذي) كذلك تحمل على اللفظ أو المعنى: فقد تكون صلتھ في صیغة الجمع رغم كونھ مذكًرا مفرًدا، كقولھ تعال  •
ُ بِنُوِرِھْم َوتََرَكُھْم فِي ُظلَُماٍت الَّ  ا أََضاَءْت َما َحْولَھُ َذَھَب �َّ حمًال  ]17البقرة:  [")17 یُْبِصُروَن (َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاًرا فَلَمَّ
ا أحالت مرة إلى المفرد ومرة إلى على اللفظ، أي: الجمع الذي استوقد ناًرا، ثم قال (بنورھم) فحمل على المعنى، وھكذ
 الجمع.
ومما یوقع في اللبس أیًضا، أن یحمل المتكلم على اللفظ أو المعنى ویخاطبھ السامع حامًال على خالف ما حمل علیھ المتكلم، 
مراجعة  والمالحظ أن ھذه األسالیب لم تعد شائعة في أیامنا ھذه إال أنھ وجب ذكرھا التصالھا باإلحالة، ویمكن النظر في
 ھذه الموضوعات في المراجع اآلتیة:
 379ابن جني، الخصائص، ص   •
 270 -266، ص 1حسن عباس، النحو الوافي، ج  •
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 أمور ینبغي العلم بھا في تذكیر الضمیر وتأنیثھ وإفراده أو جمعھ حسب نوع مرجعھ
نناقش ھنا أنواع مرجع الضمیر، ومجيء الضمیر جمعًا أو مفرًدا وفق نوع المرجع، وعدم 
وعي المتلقي بھذا الموضوع قد ال یؤدي  دقة الكاتب في ھذا األمر قد یوقع في اللبس، وكذلك عدم
 إلى الفھم الدقیق، لما قد ینجم عن ذلك من عدم الدقة في تحدید المحال إلیھ الذي یقصده الكاتب.
 جمع المؤنث
إذا كان المرجع جمع مؤنث سالًما ال یعقل فاألفضل أن یكون ضمیره مفرًدا مؤنثًا، مثل 
المفرد إلیھا، وذلك أفضل من قول: الشجرات ارتفعن، الشجرات ارتفعت، أي ھي، بإحالة الضمیر 
 :538وكما في قول الشاعر في قصیدة (النمیمة)، 537مع صحة مجیئھا
 بفعال وانفعاالت حكیمھ  ھكذا ظل حبیبي حاكًما 
 فالضمیر (ھي) في المشتق (حكمیة) تحیل إلى انفعاالت، وقد جاء الضمیر مفرًدا مؤنثًا.
للعاقل فاألفضل واألفصح أن یكون ضمیره نون النسوة أما إن كان المرجع جمع مؤنث 
، كالطالبات حضرن، أم ا(نون جمع المؤنث)، في جمیع أنواع الجمع، سواء كان جمع مؤنث سالمً 
، ومن نماذج اإلحالة إلى جمع 539جمع تكسیر للمؤنث مثل الغواني تعلمن، مع صحة إفراد الضمیر
 :540. وحلوى.. وشمعة)المؤنث العاقل قول الشاعر في قصیدة (أروى.
 أعیش فیھ خریفھ  ھن الربیع لعمر
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 وال یرین نزیفھ  یرین بسمة قلبي
 فھو یتحدث عن بناتھ، وقد أحال إلیھن بضمیر الجمع المؤنث كما في (ھن، یرین).
وطریقة الجمع مع المؤنث العاقل وغیر العاقل تؤثر في فھمنا لإلحالة، كما أن طریقة اإلحالة 
إلى المحال إلیھ تنبئنا إن كان المحال إلیھ مذكوًرا على وجھ الحقیقة أو المجاز، فوفقًا لما سبق، فإن 
استعمال نون قولنا: الوردات تفتحن، على األرجح أننا نقصد مجموعة من اإلناث، دّل على ذلك 
النسوة لإلحالة، وقد یكون القصد أنھن كبرن وأصبحن یافعات أو تفتحن بانفتاحھن على العلم 
 وثقافتھن، وبال شك فالسیاق یعین على فھم المقصود.
وعند قولنا السالحف أقبلت فنحن نقصد سالحف حقیقیة لإلحالة إلیھا بضمیر المفرد المستتر 
ن، فالمرجح أنھن نساء بطیئات تشبیًھا بالسالحف في بطئھا، دلَّ على (ھي)، أما قولنا: السالحف أقبل
ذلك اإلحالة إلیھن بنون النسوة، واستعمال الضمائر بطریقة مخالفة للقاعدة المذكورة قد یوقع في 
 اللبس لمخالفتھ القاعدة.
 جمع التكسیر
اعة مراعاة إذا كان المرجع جمع تكسیر مفرده مذكر عاقل جاز أن یكون الضمیر واو جم
للفظ الجمع، وجاز أن یكون مفرًدا مؤنثًا مع وجود تاء التأنیث في الفعل وشبھھ، وجواز التأنیث 
، ففي 541مراعاة لمعنى (الجماعة)، ومثال ذلك الرجال حضروا والرجال حضرت والرجال حاضرة
اإلحالة بالضمیر األول كانت اإلحالة بواو الجماعة على الرجال وھنا روعي اللفظ، وفي الثاني كانت 
المستتر (ھي) باإلحالة إلى (الجماعة)، وكذلك األمر في الثالثة، وكما قلنا سابقًا فعدم فھم المتلقي 
 باإلحاالت الجائزة للضمیر إلى مرجعھ قد یوقعھ في اللبس، كما ینبغي للكاتب المتمكن مراعاة ذلك.
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غیر عاقل، جاز في الضمیر وإن كان المرجع جمع تكسیر مفرده مذكر غیر عاقل، أو مؤنث 
 .542أن یكون مفرًدا مؤنثًا، أو أن یكون نون النسوة، نحو الكتب نفعت أو نفعن
مع مالحظة أن اإلفراد أو الجمع مرتبطان بالمعنى، فاألسالیب الفصحى تستعمل الضمیر 
أقالم  المفرد المؤنث للداللة على الكثرة، وتستعمل نون النسوة للداللة على القلة، كقولھم: ھذه
، وھنا اإلحالة 543 تكسرت، وعندي أقالم سلمن، إذا كان المكسور ھو األكثر إال أن ذلك لیس بالزم
كانت بضمیر الغائب المستتر (ھي) في الجملة األولى، وبنون النسوة في الجملة الثانیة، ولكل منھما 
القاعدة، أو قد یكون على معنى ولكن ھذا المعنى قد ال یرد في ذھن المتلقي إن لم یكن على علم بھذه 
 علم بھا ولكن المتكلم لم یلتزم بھا فیقع فھم المتلقي معاكًسا لما أراده المتكلم.
كقول القائل: اعتنیت بحدیقتي وھناك ورود تفتحت، وورود ذبلن، وقد أحال المتكلم على 
مؤنث، والضمائر الورود األولى بالضمیر المستتر المفرد (ھي)، وأحال إلى الثانیة بضمیر الجمع ال
باإلضافة إلى قیامھا بالوظیفة اإلحالیة إال أنھا تحمل معنى آخر یدلنا على عدد الورود من ناحیة 
كثرتھا أو قلتھا، فإن كان السامع على علم بھذه القاعدة لتخیل جمال الحدیقة أما عكس ذلك فیجعلھ 
 أو المتكلم.یتخیل ذبولھا وقلة جمالھا، وذلك یتطلب الدقة أیًضا من الكاتب 
 :544)20ومن نماذج اإلحالة إلى جمع التكسیر، قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز 
 وأراھا ُرغم أنفي ستزید  الخطایا لست منھا خالیًا
فالخطایا جمع تكسیر أحال إلیھا باستعمال الضمیر المفرد المؤنث مع جواز استعمال نون 
 وازدیادھا كما یوحي السیاق بذلك أیًضا.النسوة، إال أن اإلفراد یدل على كثرة الخطایا 
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 :545وكما في قول الشاعر في قصیدة (عابسة)
 على الخدود یابسھ  لم الزھور أصبحت 
 من الربیع یائسھ  وما الذي یجعلھا 
كالضمیر المستتر في (أصبحت)،  ،فالضمائر المحیلة إلى الزھور جمیعھا مفردة مؤنثة
والضمیر في (یجعلھا) والضمیر (ھي) في اسم الفاعل (یابسة، یائسة)، وذلك مرتبط بحال الشاعر 
 واضمحالل األمل الذي نلتمسھ في كالمھ.
 : اللبس الناجم عن أسباب أخرى غیر المطابقةثانیًا 
 اإلحالة الخارجیة
ة، وفیھا یعود الضمیر على غیر مذكور، وقد سبق وأن فصلنا القول في اإلحالة الخارجی
 یفھم من السیاق، وقد ال یفھم متسببًا بحدوث لبس، وأحیانًا یفضل الكتاب عدم التصریح بالمحال إلیھ.
 :546ومن اإلحالة الخارجیة قول مانع في قصیدة (تقولین عني)
 لغیرك أنِت فیا للتجني   تقولین عني بأني أغني
یرك)، والضمیر (أنت) تحیل جمیعھا إلى من یخاطبھا الشاعر، فالضمائر في (تقولین، لغ
، ویحدث اللبس عند ولم یصرح باسمھا بالرغم من ورود عدد من األسماء في قصائده األخرى
محاولة ربط القصیدة بالقصائد األخرى التي وردت فیھا أسماء محددة، فیتعذر حینھا الربط، أو لعلھا 
 شخصیة أخرى لم ترد فیما سبق.
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ولكنھ نظیر للمرجع، أي ھو مثیلھ وشریكھ  ،وأحیانا یسبق الضمیر لفظ لیس مرجعًا بنفسھ
، 547فیما یدور حولھ الكالم، مثل: (ال ینجح الطالب إال بعملھ، وال ترسب إال بعملھا)، أي: الطالبة
في فاإلحالة بالضمیر المستتر في (ترسب)، والضمیر المتصل في (عملھا) إلى الطالبة ولم تُذَكر 
سیاق الكالم، ولكن ذْكر ما یماثلھا وھو (الطالب) یوضح المقصود، وفي مثل ھذا النوع قد یقع اللبس 
 عند طول الفصل بین الجملتین، وعلى الكاتب أن یوضح في سیاقھ بما یؤدي إلى إزالة اإلبھام.
للبس وباإلضافة إلى عدم ذكر المحال إلیھ فاللفظ المحیل قد یحذف أیًضا ویتسبب بوجود ا
 إن لم یدل السیاق على المحذوف.
 :548نجد ذلك في قول الشاعر في قصیدة (نھج البردة)
 إلیھما الزاد كانت خیر ملتزم  ذات النطاقین أسماء التي حملت
 من البطولة لم ترھب ولم تِجمِ   وسجلت في سجل الخلد ملحمة
ضمیر یحیل إلى حیث حذف الضمیر الواقع في محل المفعول، والتقدیر: لم ترھبھم، وال
 كفار قریش الذین كانوا یبحثون عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم وصاحبھ.
وقد یكون ذلك معلوًما لدى المتلقي إن كان على علم بقصة الھجرة وموقف أسماء، إال أن 
 ذلك قد یشكل على المتلقي إن لم یكن على علم بھا.
 اللبس الناجم عن التركیب اإلضافي
دون إضافة إلى ضمیر معین، كما في قول الشاعر في قصیدة (ھل یجوز  أحیانًا الكلمةتترك 
18(549: 
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 شرق وغربمعًا رغم أنفینا   لم یعد یجدي انتظار إننا
فكلمة (انتظار) ال یتضح معناھا تماًما ألن الشاعر لم یصرح بالضمیر المضاف إلیھ، فھل 
انتظارِك) والكاف تحیل إلى محبوبتھ، أو یقصد یقصد (انتظاري) بإحالة الیاء إلى الشاعر، أو یقصد (
 اشتراكھما في االنتظار فتكون الكلمة (انتظارنا) بإحالة الضمیر إلیھما معًا.
 :550وكما في قول الشاعر في قصیدة (أحبك ظالًما أو مستبد�ا)
 على آتي ھواك وكشف غیبك   وغیر هللا ما لي من معین
ل المعنى إتیان ھواك، والشاعر ھنا یحیل إلى و(آتي) اسم فاعل أضیف إلى (ھواك)، فھ
نفسھ، بمعنى أنھ ھو الذي یسعى إلى الھوى، أو یكون المعنى (آتي) ھواك أي ما یأتي من ھواك وما 
ضمیًرا  تحتملیسببھ من ألم، والضمیر في اسم الفاعل یحیل إلى الھوى، وھكذا نرى أن الصیغة قد 
یحیل، ولیس في السیاق ما یبین مقصد الشاعر، ولعلھ قصد األمرین معًا فھو آٍت إلى الھوى، والھوى 
 آٍت إلیھ محمل بالغصات.
 إحالة الضمیر إلى شيء والمقصود غیره، لصلة بینھما
ن ِطینٍ قد یصل الضمیر بشيء وھو لغیره، كما في: " نَساَن ِمن ُسَاللٍَة ّمِ ) 12( َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
، والمقصود ولده، ألن ]13المؤمنون: ["ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً ود آدم، ثم قال: "، والمقص]12المؤمنون: ["
 .551آدم لم یخلق من نطفة
، وقد كان الشاعر یتجنب أحیانًا اإلحالة بالضمیر لكیال یقع في اللبس، ویفضل إعادة الذكر
 :552كما في قولھ في قصیدة (نھج البردة)
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 في الذود عن أقدس األقداس والحرمِ   أما الجھاد فلم نجھل فضائلھ
 نلوذ بالصمت كم في الصمت من ُجُرمِ   لكنھ الضعف في اإلیمان یجعلنا
فقد أعاد الشاعر كلمة (الصمت) بدًال من اإلحالة إلیھا بالضمیر (كم فیھ)، ألن اإلحالة 
 توھم إحالتھ إلى (الضعف) وھو ما لم یقصده الشاعر.بالضمیر قد 
وھناك أسباب أخرى فضلنا إكمالھا في الھامش لعدم وجود تطبیقات علیھا من شعر مانع 
 .553في الدواوین المختارة
                                                           
 من أسباب اللبس اإلحالي: 553
 متضمنًا في لفظ آخر وجود المحال إلیھ
نجد أحیانًا لفًظا یتضمن معنى المرجع ویشترك معھ في االشتقاق، كما في (من صدق فھو خیر لھ ومن كذب فھو شر علیھ)، فمرجع 
الضمیر في العبارة األولى (الصدق)، وھو مفھوم من الفعل (صدق)، ومرجع الضمیر في الجملة الثانیة (الكذب)، وھو مفھوم من 
 ب).الفعل (كذ
وھنا ال بد أن یھتم الكاتب بما یوضح المقصود من السیاق وإال وقع المتلقي في اللبس، كقول القائل: اذھبوا ھو خیر لكم، فقد تكون 
 اإلحالة إلى (الذھاب) المفھوم من الفعل (اذھبوا)، أو إلى المقصود من الذھاب كالمكان الذي قصده أو الفعل الذي ینوي فعلھ.
 مة التأنیثالمؤنث بغیر عال
من المؤنث ما یكون بغیر عالمة التأنیث، ولیس الھدف التفصیل ھنا في المسألة، ولكن ھذه األلفاظ خاصة بالمؤنث أي: أوصاف ال 
یشترك بھا المذكر والمؤنث كطالق وطامث وحائض وحامل، وعلى رأي الكوفیین أن عالمة التأنیث تدخل على األلفاظ للفصل بین 
ال اشتراك بینھما في ھذه األلفاظ، وھذه األلفاظ قد تتسبب في اللبس اإلحالي، فقولنا: رأیت حامًال، ونقدر فیھا المذكر والمؤنث، و
الضمیر أي حامًال (ھي)، وقد یكون المقصود بھ المذكر من قبیل الصفة بأنھ یحمل شیئًا، كما قد یكون جماًدا، كحامل الكتب والمقصود 
د توقع في اللبس الناطقون بغیر اللغة العربیة عند تطبیقھم مبدأ أن التاء عالمة تأنیث، وخلو ھذه األلفاظ بھ الرف، كما أن ھذه األلفاظ ق
 منھا تجعلھم یحیلون إلیھا باستعمال ما یدل على المذكر، كقولھم: رأیت طالقًا، إنھ حزین.
 اشتراك المبني للمعلوم والمبني للمجھول في صیغة واحدة
َال تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَھا َوَال لمجھول بالمبني للمعلوم في بعض األبنیة، ومثال ذلك الفعل (تُضاّر) في قولھ تعالى: "یلتبس الفعل المبني ل
، فالصیغة مشتركة بین البناء للمجھول والمعلوم والمعنى: (ال تدفعھ عنھا لتضر أباه بتربیتھ)، وھنا ]233البقرة: [ "َمْولُوٌد لَّھُ بَِولَِدهِ 
 بكسر الراء. مبني للمعلوم، أي ال تضر الوالدة الوالد، وال ترھقھ بكثرة مطالبھا للولد، ویكون شكل الفعل عند فك اإلدغام (تضاِرر)
 و (ال یحل انتزاعھ منھا لإلضرار بھا)، وھنا مبني للمجھول أي: ال یضار الوالد الوالدة، وال یقع اللوم علیھا من الوالد بسبب اإلنفاق
ر الزوج تجاھھا وولدھا، ویكون شكل الفعل عند فك اإلدغام (تضاَرر)على ولد بفتح الراء، وقد اشتركت  ھا، وھذا یتطلب أال یقّصِ
الصیغة بسبب إدغام حرف الراء في مثیلھ الذي قبلھ، فامتنع ظھور الحركة على ما قبل اآلخر، فصعب التمییز بین الصیغتین، وبالتالي 
  ھي باإلحالة إلى األم، أم تضارره باإلحالة إلى األب.لم تتضح اإلحالة أھي: تضارّ 
وقد یكون ذلك من قبیل التوسع في المعنى، فیكون المراد كال المعنیین، واآلیة للتوضیح ولكن ما یأتي في السیاقات األخرى قد یوقع 
 في اللبس إن لم یكن على درجة عالیة من الوضوح.
 ة واحدةاشتراك اسم الفاعل واسم المفعول في صیغ
قد یلتبس اسم الفاعل باسم المفعول إذا كان لھما صیغة واحدة مشتركة، كما في مختار، فمختار على وزن ُمفتَِعل في اسم الفاعل، 
 وُمفتَعَل في اسم المفعول، وأدت قواعد اإلعالل إلى توحید الكلمتین، ومن أمثلة اللبس الذي یقع بسبب ھذا النوع، قولنا: 




ونصل إلى القول بعد أن وضحنا أسباب الغموض إلى أن التعبیرات في العربیة على 
 : 554قسمین
 ت لھ اللغة سبل إزالة اللبس.قسم واضح ال لبس فیھ، ووضع  •
 قسم تسامحت فیھ اللغة، مما یؤدي غرًضا معنوی�ا ال یؤدیھ الوضوح.  •
 :555وألمن اللبس أو التخفیف من حدتھ ال بد من
وجود الحركات غیر اإلعرابیة لتبین المقصود، ككسر كاف الخطاب وفتحھا،   •
أكرمتِك وأكرمتَك، وحركة ضمائر الرفع المتصلة مثل: أكرمُت، أكرمِت، أكرمَت 
                                                           
 أي المختار ھو، وال تتضح إحالة الضمیر، أھي إلى أحمد أم سعید.
 العودة على ما تقدم والمقصود بعضھ
المعلم لتالمیذه: اجتھدوا أیھا التالمیذ ففي انتظاركم مفاجآت فیحیل الضمیر إلى المحال إلیھ مع أن المقصود بعضھ ولیس جمیعھ، كقول 
جمیلة، فالضمیر في (انتظاركم) یحیل إلى المجتھدین فقط، فھم من سیحصلون على المفاجآت دون غیرھم، بالرغم من إحالة الضمیر 
 إلى التالمیذ.
 الوقف
ِ َجِمیعًاقولھ تعالى: " یتوجب أحیانًا الوقف ولو وصل الكالم لدل على غیر المراد، كما في  ةَ ِ�َّ یونس: [" َوَال یَْحُزنَك قَْولُُھْم ۘ إِنَّ اْلِعزَّ
، فالوصل یجعل الضمیر في (قولھم) یحیل إحالة بعدیة إلى القول ولیس ذلك المقصود، إذ لو كان ذلك قولھم فإنھ لن یحزنھ صلى ]65
 هللا علیھ وسلم.
یم ضروریة الجتناب اللبس، وما كان في غیر القرآن فإنھ یجب على المتكلم أن یقف في ولذلك فإن عالمات الوقف في القرآن الكر
الموضع المناسب لیصل المعنى المقصود صحیًحا، ولیتم توجیھ إحالة الضمائر ووسائل اإلحالة بصورة صحیحة، وفي حال الكتابة 
 ذي یلقى مشافھة.ینبغي االھتمام بعالمات الترقیم فھي تقوم مقام التنغیم في الكالم ال
 التغلیب
 ھو اختصار مقصودین بذكرھما في كلمة واحدة كالعمرین واألبوین.
وقد ال یكون اللفظ من قبیل التغلیب، كقولنا رأیت األبوین یصطحبان ابنیھما، وھنا قد تكون اإلحالة إلى أبوین اثنین، مثنى (أب) ولیس 
یحیل إلى كل واحد منھما، وقد یفھم منھ أنھما ابنان ألب وأم خالفًا لما أراده المتكلم، تغلیبًا یشمل األب واألم، والضمیر في (ابنیھما) 
 ویمكن االطالع على ھذه الموضوعات في المراجع اآلتیة:
 782 -758، ص 2ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین، ج  •
 261 -165تمام حسان، اجتھادات لغویة، ص   •
 257، ص 1حسن عباس، النحو الوافي، ج  •
 9حفصة عالتي، الغموض الداللي عند الشریف التلمساني، ص   •
 401 ص السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن،  •
 79، ص 2016، 8األردن، ط -عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، دار المسیرة، عمان  •
 174فاضل السامرائي، الجملة العربیة والمعنى، ص   •
 84 -83مد مقابلة، الداللة التركیبیة لدى األصولیین، ص مح  •
 
 81 -80فاضل السامرائي، الجملة العربیة والمعنى، ص  554




وھي للمتكلم والمخاطبة والمخاطب، وللغائبة في أكرمْت باإلحالة بضمیر مستتر، 
 لط بسبب إھمال الحركات.وبدون الحركات ال یعلم اتجاه اإلحالة ویحصل الخ
إبراز الضمیر إذا جرى الخبر على غیر من ھو لھ، مثل: (محمد أخوه ضارب)،   •
و (محمد أخوه ضاربھ ھو)، فقولنا: (ھو) یبین أن الضارب ھو محمد، وحذفھ یبین 
 أن الضارب ھو األخ، فالضمیر (ھو) فیصل بین المعنیین.    
ال یضاَرْر، أو ال یضاِرْر، وقد سبق أن  فك اإلدغام في مثل (ال تضاّر)، فتصبح:  •
بینُت ذلك، وبفك اإلدغام یتبین الضمیر المستتر في الفعل، وبالتالي یتضح المقصود 
 باإلحالة.
وضع الظاھر موضع المضمر، فیأتي االسم ثم یعاد، مع أن إعادتھ بالضمیر   •
-4الھمزة: [)"5( َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ ) 4( َكالَّ ۖ لَیُنبَذَنَّ فِي اْلُحَطَمةِ جائزة، مثل: "
 ، ولم یقل: ما ھي.]5
االستعانة بقرینة السیاق، فال بد من اھتمام الكاتب بإیجاد القرائن المناسبة في نصھ،   •
 كما أن على المتلقي االھتمام بالنص كامًال غیر مجزأ.
الترقیم فلھا دور كبیر في معرفة المعنى المراد، كمعرفة االھتمام بوضع عالمات   •
الفصل والوصل المرتبطان بالوقف، فعالمات الترقیم تساعد في التعویض عن تنغیم 
 الكالم الذي یكون مشافھة دون الكالم المقروء.
وختاًما رأینا كیف أن اللبس المتعلق باإلحالة قد یحدث بسبب وجود عدة خیارات یحیل إلیھا 
ضمیر، أو بسبب عدم مطابقة الكاتب بین اللفظ المحیل والمحال إلیھ لمعاٍن في نفسھ، وھنا یجب ال
على المتلقي أن یجتھد في البحث عن المعنى، ویعد ذلك من عناصر التحدي في النص بالنسبة للقارئ 





والمتلقي یقع على عاتقھ البحث عن المعنى وربط السیاق ببعضھ لتقلیل احتمالیة الغموض، 
كما أن علیھ العلم بقواعد اللغة، والكاتب كذلك علیھ أن یراعي قواعد الكتابة الصحیحة التي یقرأ 
ریحة القراء التي یتوجھ المتلقي على ضوئھا لیصل إلى المعنى بدقة، كما أن على الكاتب مراعاة ش
بالنص إلیھا، ویحرص أن یكون في السیاق العناصر المعینة في الكشف عن المعنى وتحدیًدا الكشف 
 عن اإلحاالت.
بعض األمور التي تعد ملبسة قد ال تكون ملبسة في ذاتھا، وإنما یحدث ذلك ونشیر إلى أن 
 لمعینة على فھم المعنى.إن اجتزئت من سیاقاتھا، أو لم یكن في السیاق العناصر ا
وال ننسى الھدف من اإلحالة وھو ربط أجزاء النص، ولكن عدم إحكامھا بالطریقة المثلى 
قد یؤدي إلى تفكك األجزاء ومن ثم التسبب في لبس اإلحاالت، ولذلك كان ال بد من معرفة أسباب 
 اللبس الجتنابھا.
لمتلقي غموًضا، وقد یكون الشاعر وعند الشعراء، كما وجدنا لدى مانع، قد نجد ما یعده ا
تعمد أال یعطي المعنى صراحة ألسباب عدیدة، كعدم الرغبة في التصریح، أو لیكون المعنى أكثر 
عمقًا وشموًال، وغیرھا من األسباب المرتبطة بالنص، وعموًما فإن بعض ما اعتبرناه من الغموض 
لھ دالالت قد تخفى على بعض القراء  في شعره ال یعیق الفھم العام للنص، وكما وضحنا قد تكون
، وبال شك فالغموض الذي تعمد الشاعر وجوده الرتباطھ بدالالت معینة قد ال وتتضح لقراء آخرین






ر بما ورد في البحث، فقد بینت في التمھید طبیعة الموضوع، وموقع  قبل أن أذُكر النتائج أذّكِ
ا في نحو النص، كما  اإلحالة ضمن منظومة الدرس النصي الحدیث، حیث تحتل اإلحالة موقعًا مھم�
 بینت بعض ما ورد لدى النحاة العرب القدماء.  
أسیسیة للدرس اإلحالي، متمثلة في مفاھیم لمنطلقات التل مخّصًصاوكان الفصل األول 
اإلحالة، وعناصرھا وأركان الخطاب اإلحالي، ومعاییر صحة اإلحالة، ثم بینت أھمیتھا على 
 المستوى النصي.
وفي الفصل الثاني ناقشت وسائل اإلحالة وتقنیاتھا المتنوعة، كالضمائر وأسماء اإلشارة 
بینت أنماط اإلحالة باالعتماد على مجموعة من األسس، واألسماء الموصولة وأدوات المقارنة، كما 
 مع التطبیق في ھذا الفصل والفصول التي تلیھ على الدواوین المختارة لمانع.
وفي الفصل الثالث تناولت األبواب البالغیة التي تكون اإلحالة حاضرة بقوة في تراكیبھا أو 
ة، والحذف، وااللتفات، واإلطناب، وبعض في فھم معانیھا، كارتباط اإلحالة بالمعنى، واالستعار
 أنواع البدیع.
وفي الفصل الرابع خصصت الحدیث لبیان صلة اإلحالة بعملیة التلقي، وركزت على 
المساحة الغامضة بین المتلقي والوظائف اإلحالیة، حیث یرتبط ذلك بمجموعة من المعاني والدالالت 
لى جزءین، جزء نظري ناقشت فیھ قضایا التلقي المھمة عند تلقي العمل األدبي، وقسمت الفصل إ
وعالقتھا باإلحالة، وجزء تطبیقي، طبقت من خاللھ ما ذكر في الجزء النظري على ثالث قصائد 
 ، وقصیدة یحكى أن.49من الدواوین المختارة لمانع، ھي: قصیدة نھج البردة، وقصیدة ھل یجوز 
تمام حسان وعالقتھا بالسیاقات وفي الفصل الخامس عرضت (ظاھرة تضافر القرائن) ل




اإلحالة في كثیر من جوانب النظریة، فحاولنا الربط بین نظریة تضافر القرائن واإلحالة، باعتبار 
 ى المعنى الصحیح الذي أراده الكاتب. أجزاء النص ومن ثم الوصول إلاإلحالة تربط بین 
وفي الفصل السادس ناقشت الغموض المرتبط باإلحالة فیؤدي إلى عدم فھمھا فھًما صحیًحا، 
بسبب أمور أخرى غیر المطابقة، مع تطبیق  ولبسناجم عن المطابقة أو عدمھا  لبسوقسمتھ إلى 
وعكس ذلك قد یؤدي إلى الغموض، كما  ذلك على ما ورد عند مانع سعید العتیبة، أو بیان ما أتى بھ
 أو تخف حدتھ بسببھا. اللبسبینت بعض األمور التي یؤمن بھا 
وقد توصلت من خالل البحث إلى نتائج عامة وأخرى متصلة بشعر مانع سعید العتیبة، 
 نجملھا فیما یأتي:
 النتائج العامة
 أسًسا انطلق منھا الدارسون یمكن اعتبار ما ورد لدى القدماء من إشارات متناثرة لإلحالة،  •
 في الدرس اإلحالي.
لإلحالة دور كبیر في الترابط النصي بحیث ال یمكن االستغناء عنھا، وال یتخیل قیام نص   •
دون االستناد علیھا، وتكاد تكون وسیلة الربط األكثر وروًدا في النصوص، فأدواتھا كثیرة 
واألسماء الموصولة وأسماء اإلشارة ومتنوعة، فال یمكن أن یقوم نص دون وجود الضمائر 
وغیرھا من الوسائل، وقد سعت الدراسة إلى الكشف عن دور اإلحالة في التماسك النصي 
 بأشكالھ المختلفة.
بعض الدراسات تنظر إلى اإلحالة على أنھا وسیلة ربط لفظیة، ولكننا رأینا أنھا وسیلة   •
النص، كما قد تكون مفھومة یتوصل لفظیة ومعنویة، فقد تكون أجزاء اإلحالة ظاھرة في 
إلیھا المتلقي باالستعانة بعناصر النص كما ھو الحال في اإلحالة الخارجیة مثًال، فتحفز 
المتلقي للبحث في النص وخارجھ، وربط أجزائھ عن طریق السابق والالحق، وما ھو خارج 




اھتمام الكاتب بإحاالتھ والعنایة بھا واختیاره األداة اإلحالیة المناسبة، كل ذلك یؤدي إلى   •
خلق نص متماسك مفھوم، ولذا فعلى المبدعین التركیز على اإلحالة لتحسین األسلوب الكتابي 
 وإنتاج نصوص جیدة.
ل تنویع أسالیبھ في الربط، یمكن أن تزید اإلحالة من جودة أسلوب الكاتب وجمالھ، من خال  •
فیؤدي المعنى مستعمًال أنماطھا المختلفة، إلى جانب األسالیب األخرى كالمترادفات 
 والتكرار والحذف واالستبدال.
اإلحالة تعكس مضمون النص، وأحیانًا تمتد في النص سالسل من اإلحالة، تتطلب قارئًا   •
تري بعض المراجع من تغییر أو ما یطرأ یربط العملیات اإلحالیة ببعضھا، ویفسر ما قد یع
 على بعض خواصھا على امتداد النص، وذلك یؤدي إلى فھم النص باعتباره كال� واحًدا.
اإلحالة تؤدي إلى استمراریة المعنى في المخزون الذھني لدى المتلقي، وتذكیره بھ، بما   •
 یضمن عدم تشتتھ أو بعده عن النص.
للنص، فمن خالل استمراریة تشكل البنیة السطحیة  تحقق اإلحالة الھدف التواصلي  •
وانسجامھا مع البنیة الداللیة، تترابط أجزاء النص، فتشكل كال� موحًدا یؤدي رسالة الكاتب، 
 وھذا ھو الھدف من أي نص من النصوص، وھدف اللغة التي تتوخى اإلفصاح والبیان.
تتم عن طریق وسائل مختلفة كالضمائر  ینبغي التمییز بین اإلحالة بمفھومھا التقلیدي والتي  •
وأسماء اإلشارة وغیرھا، واإلحالة بمفھومھا اآلخر المرتبط بالداللة والتي تبحث في نیة 
القائل ومقصده، بحیث تشیر العناصر الظاھرة في النص إلى عناصر غیر ظاھرة تتلخص 
ول إلى معنى ثاٍن غیر فیھا المعاني والدالالت التي أرادھا الكاتب، ویحیل فیھا المعنى األ
مباشر، وكال اإلحالتین توصالن إلى المعنى وتؤدیان إلى اكتمال النص، فإذا كانت الوسیلة 





للفظ المحیل واللفظ المحال إلیھ، ال باإلضافة إلى ما ذكرنا من شروط اإلحالة كتطابق ا  •
ننسى ثقافة المتلقي ومعرفتھ بالعالم لیفسر اإلحالة، أي لیست المعرفة اللغویة فقط، وإنما 
تسھم عوامل أخرى في ذلك، ال سیما إن كانت العناصر اللغویة ال تسعف المتلقي في الفھم 
والسیاق والمقام االجتماعي الشامل فتُعد ناقصة، وحینئذ یلجأ إلى عوامل أخرى كثقافتھ 
 والموقف المحیط بالنص، ومن ھنا تنشأ التفسیرات المختلفة لإلحالة.     
تكتظ النصوص بشكل عام باإلحاالت، وال بد أن یلتزم الكاتب بالوضوح أو بما یعین المتلقي   •
م على فھم اإلحالة فیصل إلى المحال إلیھ، ویفھم قصد الكاتب من تلك اإلحالة، كأن یقد
للمتلقي العناصر التي تعینھ على فھم إحاالت النص، وھنا یُحكم على اإلحالة بالنجاح، وكل 
 ذلك معتمد على أسلوب الكاتب ومھارتھ في صیاغة نصھ لتصل المعلومة إلى المتلقي.
تُعد اإلحالة عنصًرا مھًما في كثیر من القرائن، وتشكل جزًءا ال یستھان بھ من ظاھرة   •
وھدفھا الوصول إلى المعنى المقصود، ومن ضمنھ توجیھات اإلحالة التي  تضافر القرائن،
یُعد فھمھا جزًءا من الفھم الصحیح للمعنى، فھي تُعد قرینة دالة في كثیر من األحیان بسبب 
باإلضافة إلى أنھا تؤدي إلى تماسك ربطھا أجزاء الجملة وما تتضمنھ من شروط التطابق، 
یاق ووضوح بعض القرائن األخرى أو بعض جزئیاتھا، النص فینتج عن ذلك وضوح الس
وال یستغنى عن اإلحالة في تشكیل النظریة، مما یؤكد أھمیة اإلحالة، فاإلحالة قرینة رابطة 
األخرى تعین في تسھم في وضوح المعنى ووضوح غیرھا من القرائن، كما أن القرائن 
 كثیر من السیاقات على فھم اإلحالة فھًما صحیًحا.  
 نتائج المتصلة بشعر مانع سعید العتیبةال
وترابطھ في أجزاء كبیرة من شعر مانع على اإلحالة بتقنیاتھا  يتماسك النصال اعتمد  •
 المختلفة.
غلبت على قصائد الشاعر اإلحالة بالضمیر بأنواعھ المختلفة وفق ما یتطلبھ السیاق، وكانت   •




طریقھا كان الشاعر یجذب المتلقي ویشوقھ لمعرفة المحال إلیھ، أو یعمد إلى تأخیر المحال 
یھ في المواضع التي تستدعي ذلك، وتعتمد في أحیان كثیرة على مھارة الشاعر وأسلوبھ، إل
وبشكل عام فإن كثرة اإلحالة البعدیة قد تسبب صعوبة في النص، خاصة وإن طالت المسافة 
بین المحیل والمحال إلیھ، فال بد من مراعاة ذلك، ال سیما وأن المتلقي قد یكون مستمعًا ال 
ع إلى ما سبق من النص لربط أجزائھ، ومن ثم تتفكك أجزاء النص ویؤدي یمكنھ الرجو
 ذلك إلى تشتت المتلقي وعدم وصولھ إلى مقصد الكاتب.  
تشیر اإلحالة الخارجیة في شعر مانع إلى وقائع العالم المحیط، كما مثلت في كثیر من   •
والمخاطب، وتحیل إلى  القصائد مقاًما تخاطبی�ا معینًا، اعتمدت فیھ على ضمائر المتكلم
 الشاعر مع من یخاطبھ في مقام معین.             
ال یقتصر دور اإلحالة على ربط أجزاء النص وإیجاد التماسك الداللي، ولكنھا تؤكد على   •
وجود التفاعل بین اللغة والنص والمتلقي والواقع، وھي عناصر خارجة عن النص، وذلك 
ص، وھذا النوع من اإلحالة یؤكد ضرورة مراعاة لنصل إلى أقصى استفادة من النصو
المقام أو الموقف االجتماعي وربط النص بھ، فالمتلقي حین یقرأ ال یقرأ بمعزل عن العالم 
المحیط، وھذا ما لحظناه في الكثیر من قصائد مانع فھي تربط المتلقي بالواقع وقضایاه عن 
من ورود اإلحالة الداخلیة، لدورھا طریق اإلحالة الخارجیة، ومع ذلك فكان ورودھا أقل 
األكبر في جمع أجزاء النص، إال أن لإلحالة الخارجیة دوًرا مھًما في دعم اإلحالة الداخلیة 
 لربط النص وفھمھ.   
اعتمد الشاعر في كثیر من المواضع على اختصار الكالم عن طریق اإلحالة الموسعة باسم   •
 ود بأسلوب محكم متجنبًا اإلطالة.اإلشارة، حیث استعملھ بطریقة أدت المقص
كانت إحاالت الشاعر قریبة المدى، وبال شك فاإلحاالت بعیدة المدى قلیلة في الشعر بشكل   •
وعلى ذلك، فلم تحدد ، -فیما أعلم -عام، وكانت الدراسات تشیر إلیھا في النثر دون الشعر




عن طریق أبیات عدیدة، وقد یكون بعًدا معنویًا، یعود فیھ الشاعر للمعنى األول بعد أن یكون 
 قد خرج منھ.
اإلحالة المتعددة إحالةٌ مجازیة، ولذلك یكثر وجودھا عند الشاعر، فھي تؤدي إلى تعدد   •
 المتلقي الستنتاجھا.       المعاني المجازیة وتختصر ذكر المعاني جمیعھا، وتحفز 
عن طریق اإلحالة استطاع الشاعر الجمع بین عناصر النص المتباعدة واالختصار وتجنب   •
التكرار، بطریقة تعطي جماًال لألسلوب وتبعد الرتابة، كما برزت براعة الشاعر في 
ات اإلحالة بما استعمالھ أكثر من أداة إحالیة في الجملة اإلحالیة الواحدة، أو التناوب بین أدو
 یخدم المعنى ویجلیھ.            
أسھمت السالسل اإلحالیة في استمراریة معاني النص، وتسلسل المعلومات بطریقة منظمة،   •
أو بؤرة النص، الفكرة المحوریة وكانت أكثر اإلحاالت في القصیدة الواحدة تحیل إلى 
محال إلیھ، فتستحوذ الفكرة األھم لتكرار ورودھا على مدار النص، وتقل كلما قلت أھمیة ال
 على ذھن المتلقي.
قد یسیر الشاعر على نمط واحد من اإلحالة في القصیدة، ثم یتحول إلى نمط آخر لغرض   •
 معنوي، فكانت اإلحاالت لدى مانع تخدم الشاعر سواء في الشكل أم المعنى.   
یبھا، كما رأینا في بعض تعتمد الكثیر من األسالیب البالغیة على وجود اإلحالة في ترك  •
أنواع اإلطناب وأنواع البدیع، فال یمكن أن یتشكل التركیب فیھا دون االعتماد على اإلحالة، 
ویؤدي ذلك إلى إخراجھا من دائرة النوع البالغي، وھوما یتطلب الوعي بالجملة اإلحالیة 
اصرھا ومعناھا وأركانھا، ثم مرونة تشكیلھا وحریة تغییر التركیب، مع المحافظة على عن
الذي تؤدیھ، وھذه األنواع تسمح للشاعر بالتعبیر بطرق متعددة دون اإلخالل بالعملیة 
اإلحالیة، مما یؤدي إلى جمال األسلوب ودقة التعبیر، وحذف التركیب اإلحالي أو عدم 
الوعي بأجزائھ قد یؤدي إلى خلل التركیب وغموض العبارة، وقد اعتمد مانع في كثیر من 




عن الرتابة، تجمع بین الفنون البالغیة والبنى اإلحالیة المتنوعة، وھنا ال بد أن نشیر إلى 
دور األسالیب البالغیة في إمداد الشاعر بالطرق المناسبة للتعبیر عن المعنى المراد، ویرتبط 
 بتعلیم فنون الكتابة.     ذلك 
یعتمد الشاعر في كثیر من المواضع على (االلتفات)، والذي لم یكن لدفع الرتابة فقط، وإنما   •
التركیز على معاٍن معینة أو تنبیھ المتلقي، معتمًدا فیھا على التنقل خاللھ أراد الشاعر من 
 .   بین أسلوب الغیبة والخطاب والتكلم، لإلحالة إلى المحال إلیھ
من المھم لفھم اإلحالة أن یعلم المتلقي أن الشاعر قد یعمد إلى حذف أركان الخطاب اإلحالي   •
ألغراض بالغیة، وبالتالي یستطیع التوصل إلى المحذوف لیكتمل المعنى في ذھنھ، وقد 
وجدنا أمثلة عدیدة لذلك في الدواوین المختارة، وارتبط الحذف بمعاٍن أرادھا الشاعر ال 
 بوجود األركان كاملة.     تتأتى 
تقوم نظریة التلقي في أجزاء واسعة منھا على اإلحالة، لكونھا قائمة أساًسا على القائل   •
ومقصده، وأیًضا فھم المتلقي واستنباطھ دالالت النص، الذي یغدو مجاًال خصبًا للدالالت 
اء، الذین تختلف معتمًدا على اإلحاالت التي أرادھا الكاتب، باإلضافة إلى إحاالت القرّ 
ا متجدًدا  تلقیاتھم حسب ثقافاتھم المختلفة، وھكذا یختلف توجیھ إحاالت النص مما یجعلھ نص�
باستمرار، بعكس النصوص التي ال تحتمل إال تفسیًرا واحًدا، وھذا متعلق بمھارة المبدع 
 قصائد مانع.        وطریقة تركیب عباراتھ، لجعلھا قابلة للتحلیالت المختلفة، وھذا ما رأیناه في
لكن ، ومن المؤكد أن معرفة أسباب الغموض اإلحالي یعطینا الفرصة لتجنب ھذا الغموض  •
قد یقع بسبب وجود عدة خیارات یحیل إلیھا الضمیر، أو بسبب عدم مطابقة الكاتب بین 
ذكر المحال إلیھ كما في اإلحالة الخارجیة إن لم یِعن  أوعدم اللفظ المحیل والمحال إلیھ،
إال أن الغموض یتفاوت، كما قد یكون نسبی�ا حسب القراء،  السیاق على معرفة المقصود،
وعلى المتلقي التقلیل من احتماالت الغموض، بعلمھ بقواعد اللغة، والربط الصحیح بین 




عناصر للكشف عن معاني النص ومن ضمنھا اإلحاالت، ووجدنا لدى مانع ما یمكن عده 
وُوجد ھذا الغموض لعدم الرغبة في التصریح من الغموض دون أن یعیق الفھم العام للنص، 
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